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ــ 1 ــ 

حـيـاتـي مـلـيـئـة بـالجـهـد والـعـرق, والـتـعـب والأرق, لأنـي طـالمـا دأبـت أنـشـد 
الـنـجـاح, وأبـحـث عـن الانجـاز, بمـالـي وجـسـدي وعـقـلـي وكـل جـوارحـي, أخـطـب ود 
الـرقـي والـتـطـور والـنـمـو, لـذا لـم تـكـن  أيـامـي تـخـلـو مـن نـقـاط فـشـل ذريـعـة, ومـواقـف 
إخـفـاق تـتـجـلـى مـن خـلالـهـا الحـقـيـقـة الـتـي يـهـرب مـنـهـا الـكـثـيـر مـن بـنـي آدم, وهـي 
أن الحـيـاة مـرادفـة لـلـتـعـب والـشـقـاء, تـلـك الحـقـيـقـة الـتـي تـظـهـر بـكـل عـنـاويـنـهـا ف ف 
لحـظـات وسـاعـات حـيـاتـي, فـالـكـل يـبـحـث عـن الـراحـة والـسـعـادة فـلا يـطـالـهـا, ولا 
يـصـل إلـيـهـا, وإن رأى بـعـض مـعـالمـهـا عـلـى غـيـره, ظـانّـا بـأن صـاحـبـهـا سـعـيـد وعـلـى 

قدر كبير من الراحة, فــ"راحة الا ف القبر"!. 

تـلـك قـصـة حـيـاتـي بـل قـصـة ممـاتـي الحـي, وحـكـايـة رجـل مـيـت الأحـيـاء, 
أوالحـيـاة المـيّـتـة, الـتـي تـتـجـسـد أجـلـى مـظـاهـرهـا ف يـومـيـاتـي المـتـنـاثـرة عـلـى صـفـحـات 
خـيـالـي, لـم أشـأ سـردهـا عـلـى الـورق, ربمـا لـم اسـتـطـع عـرضـهـا ف وقـت مـا, لـكـن 
وزرهـا وأخـطـاءهـا, والمـواقـف الـتـي انـطـوت عـلـيـهـا  تـلـح عـلـيّ, وتـفـعـل فـعـلـهـا ف 
عـقـلـى, وتـتـلاطـم أمـواجـهـا ف بـحـر خـيـالـي, وتـسـرى مـن مـكـان  إلـى آخـر ف نـهـر 
شــعــوري المــتــدفــق بــالحــزن والألــم, هــذا الــشــعــور الــذي يــكــاد يــقــتــلــنــي بــذكــريــاتــه, 
ويفتك بي بأزماته ومشكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاته, فأزمة تولد أزمة, ومشكلة تخلق أخرى, 
وقــضــيــة تــلاحــق أخــتــهــا, والحــيــاة دولاب كــبــيــر, يــتــحــرك ويــتــســع لــلــمــلايــي مــن 
الـبـشـرالـتـي تـكـد وتـكـدح, ثـم تـتـوقـف, وتـنـتـهـي بـهـا المـسـيـرة, ومـن مـات قـامـت 
قـيـامـتـه, ومـن عـاش فـلـن تـطـول وفـادتـه, وهـذا هـو حـال الـدنـيـا, قـصـة تـبـدأ بـعـض 
فـصـولـهـا وتـنـتـهـي, تـبـدأ لـدى شـخـص وتـنـتـهـي لـدى آخـر, فـمـن ولـد بـدأت حـيـاتـه, 
ومـن مـات انـتـهـت حـيـاتـه, وانـتـهـى دوره ف الـدنـيـا لـيـبـدأ حـيـاة أخـرى الحـاكـم فـيـهـا 
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رب الـعـالمـي, وقـد ورد ف الأثـر:"أن الـنـاس نـيـام إذا مـاتـوا أنـتـبـهـوا", فـأنـا ـ وغـيـري  ـ
مـازلـنـا نـيـامـا, نـنـتـظـر أن نمـوت كـي نـنـتـبـه, لـنـعـرف حـقـيـقـة عـبـثـيـة هـذه الحـيـاة, وأنـهـا 
لـهـو ولـعـب وتـفـاخـر بـالأمـوال والأنـسـان, ولا تـسـاوي عـنـد ال ورقـة ف فـم جـرادة, 

فكل نعيمها زائل وكل أيامها إلى الأفول. 

تـلـك خـلاصـة قـصـتـي, أنـا "سـعـيـد بـن سـلـمـان بـن حـسـي الـتـاروتـي" هـكـذا 
أسـمـتـنـي إمـي, ولـم أسـألـهـا لمـاذا أسـمـتـنـي بـهـذا الأسـم, ولا يـحـق ـ ولـم يـكـن 
بمـقـدوري ـ أن أسـألـهـا, فـهـذا جـزء مـن حـقّـهـا بـأن تـسـمـي إبـنـهـا بمـا تحـب, بـل مـن 
حـقّـي عـلـيـهـا أن تحـسّـن إسـمـي, فـجـزاهـا ال خـيـرا عـلـى هـذا الأسـم الجـمـيـل.. 
ولـدت ف جـزيـرة تـاروت, هـذه الجـزيـرة الـواقـعـة ف قـلـب الـبـحـر ولـم تـغـرق, بـل أن 
عـلاقـتـهـا بـالـبـحـر عـلاقـة حـمـيـمـة, لـطـالمـا كـان يـولـيـهـا كـل اهـتـمـامـه وحـرصـه, هـذه 
الجـزيـرة مـنـذ أن عـرفـتـهـا وعـرفـتـنـي وتـنـفـسـت هـواءهـا وعـشـت ف ثـراهـا ونـعـمـت بمـا 
تحـويـه زقـاقـاتـهـا, وشـربـت مـاءهـا, هـي الجـزيـرة لـم يـطـلـهـا طـوفـان الحـقـد, ولـم تـسـيـطـر 
عـلـيـهـا شـعـوبـيـة الجـهـل, ولـم تـصـلـهـا بـعـد الـبـراكـي والـزلازل, كـغـيـرهـا مـن بـلاد 
الـدنـيـا, فـالحـالـة الـبـحـريـة طـالـت الـعـشـرات مـن أهـلـهـا, ف فـتـرات مـا قـبـل ظـهـور 
الـذهـب الأسـود, غـاص اهـلـهـا الـبـحـر طـلـبـا لـلـؤلـؤ المـكـنـون ف شـاطـئـهـا, فـتـأثـروا بـتـلـك 
الـبـيـئـة, فـتـجـد الـواحـد ممـن يـقـطـن هـذه الجـزيـرة"بـحـريـا" ظـاهـره جـمـيـل وبـاطـنـه يـحـمـل 
الـكـثـيـر مـن المـعـانـي والـتـنـاقـضـات, مـن الخـيـر والـشـر, فـالـلـؤلـؤ المـوجـود ف بـاطـن 
الـبـحـر, تجـده اشـبـاهـهـة مـوجـودا ف قـلـوب ونـفـوس وأوراح أهـل هـذه الجـزيـرة الـتـي 

تزداد جمالا وروعة بأهلها وقاطنيها.  

الحـالـة الـبـحـريـة لـم تـقـف ـ ولـلـحـق ـ عـلـى أجـيـال مـا قـبـل الـنـفـط, بـل أن 
أجـيـال مـا بـعـد الـنـفـط, لـم تـكـن عـلاقـتـهـا بـالـبـحـر عـلاقـة جـفـاء, بـل عـلاقـة مـودة 
ومـحـبـة وألـفـة, فـهـم أيـضـا بـحـريـون, يـحـمـلـون مـن الـبـحـر طـيـبـتـه وبـعـض غـدره, 
جـمـالـه وبـعـض تـنـاقـضـاتـه, عـدا أنـهـم جـمـيـعـا يـحـمـلـون كـرم الـبـحـر والـعـطـاء بـلا 
مـنّـة, والـطـيـبـة بـدون غـبـاء, فـالـبـحـر كـان يـعـطـي الـلـؤلـؤ, ومـا تـوقـف عـن عـطـائـه مـن 
الأسـمـاك والأحـيـاء الـبـحـريـة, وهـو بـالأمـس والـيـوم وغـدا وبـعـد غـد وإلـى أن تـقـوم 
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الـسـاعـة مـا فـتـأ يـغـذي الـذوق ويـبـعـث الـروح الـعـاشـقـة لـلـجـمـال, لـذا لا اسـتـغـرب 
حـقـا إذا افـرزت هـذه الجـزيـرة الـعـشـرات بـل المـئـات مـن الـشـعـراء والأدبـاء والـفـنـانـي, 
فـالجـمـال ف هـذه الجـزيـرة يـولـد كـل يـوم, وتـتـوسـع مـفـاهـيـمـه ومـعـانـيـه كـل سـاعـة, 

وكل لحظة .  

أنــا لا أخــفــي عــلــى أحــد,  بــل أقـّـر واعــتــرف بــأنــنــي  ـ كــغــيــري مــن اهــالــي 
جـزيـرة تـاروت ـ  أحـمـل صـفـة الإنـسـان الــ"بـحـري", وإن عـمـلـت ف مـهـن وحـرف 
غـيـر الـبـحـر,  وربمـا كـان ظـاهـري سـعـيـدا مـثـل إسـمـي, لـكـن بـاطـنـي يـحـمـل مـن 
الـسـعـادة الـشـيء الـكـثـيـر, ومـن الـشـقـاء الـشـي الأكـثـر, تـلـك أهـم صـفـات الإنـسـان 
الـبـحـري, وأجـدهـا ـ بـدون جـزم ولا إصـرار ـ مـن صـفـات كـل تـاروتـي, وتـلـك هـي 
مــعــادلــة الحــيــاة الــيــومــيــة ف جــزيــرة تــاروت, الــتــي لا اســتــطــيــع الــهــروب مــنــهــا وإن 
سـعـيـت وبـذلـت جـهـدي, فـأنـا بـحـري ف إسـمـي, وبـحـري ف رسـمـي, واعـتـرف 

بكل ما يحمله البحر من تناقضات, من مد وجزر, من عطاء وجفاء. 

ولأنـي خـرجـت الـى الحـيـاة ف هـذه الجـزيـرة, ولأن اجـدادي مـن هـذه الجـزيـرة 
الـطـاعـنـة ف الـسـن, صـرت "تـاروتـيـا" ولـقـبـت بــ "الـتـاروتـي", وأسـمـونـي بـ "سـعـيـد 
الــتــاروتــي" فــلا أنــا "ســعــيــد" بمــا تــعــنــيــه الــســعــادة بمــعــنــاهــا الأعــم الأشــمــل, ولا أنــا 
"تـاروتـي" بمـا تـعـنـيـه كـلـمـة "تـاروت", مـن الـنـقـاء والـزهـو ومـعـانـقـة الـتـاريـخ, ولـكـن هـي 
الأقـدار جـاءت بـهـذه الـصـورة, ولـم أكـن اسـائـل نـفـسـي ـ كـغـيـري ـ لمـاذا سـمـيـت 
"تـاروت" بـهـذا الإسـم, وأظـن أن الـبـعـض يـعـرف, والـبـعـض ـ مـثـلـي ـ لا يـعـرف, 
ولـم يـجـد أويـجـتـهـد لـكـي يـعـرف, ولـم يـقـرأ مـن كـتـب الـتـاريـخ والـتـراث مـا يـعـيـنـه 
لـلـوصـول الـى هـذا المـعـنـى.. فـقـديمـا قـالـوا "لـكـل واحـد مـن اسـمـه نـصـيـب", فـمـن 
كـان  أسـمـه "سـعـيـدا" مـثـلـي فـربمـا كـانـت حـيـاتـه سـعـيـدة ونـال نـصـيـبـا مـن إسـمـه, 
تـلـك مـقـولـة لا أجـزم بـهـا, ولا أرفـضـهـا, فـأنـا سـعـيـد بـإسـمـي, وسـعـيـد بـأرضـي 
وأهــلــي وديــنــي, ولــكــنــي غــيــر ســعــيــد بــحــيــاتــي, وغــيــر ســعــيــد بــشــقــائــي وجــمــلــة 
مـعـانـاتـي,  ومـا أحـمـلـه مـن أمـل ومـن إخـفـاقـات ونـقـاط ضـعـف, تجـعـلـنـي غـيـر سـعـيـد 
ف بـعـض الأحـيـان, فـظـاهـري سـعـيـد, وبـاطـنـي بـه الـشـقـاء والـسـعـادة, فـأنـا ـ كـمـا 
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قـلـت ـ  مـثـل الـبـحـر, ظـاهـره جـمـيـل وبـاطـنـه يـنـطـوي عـلـى الجـمـال والـثـروة مـن جـهـة, 
وكـذلـك الخـطـر والمـوت مـن جـهـة أخـرى. لـكـنّـي ـ وبـكـل ثـقـة ـ أنـا سـعـيـد لأنـي 

تاروتي! 

وف كـثـيـر مـن الأحـيـان تـراودنـي اسـئـلـة حـائـرة, حـول هـيـمـنـة الـبـحـر عـلـى 
الـعـقـل, وسـيـطـرتـه عـلـى الـسـلـوك, كـيـف انـتـقـلـت الـى الـفـلاح, فـإنـا بـحـري وإن 
عـمـلـت فـلاحـا أو تـاجـرا, او مـقـاولا, أو مـحـامـيـا, فـالــ "بـحـريـة" هـنـا لا عـلاقـة لـهـا 
بـالمـهـنـة, وإن كـانـت كـل مـهـنـة تـعـطـي صـاحـبـهـا بـعـضـا مـن صـفـاتـهـا, لـكـن الـبـحـر 
يـشـمـل الـكـل بـخـيـره وشـرّه أيـضـا, فـمـن غـاص الـبـحـر نـعـم بـخـيـره, ومـن جـلـس 
عـلـى الـشـاطـيء لـم يـتركـه الـبـحـر لـوحـده, بـل جـعـلـه يـحـلـق ف عـالـم الخـيـال, وعـالـم  
المـلـكـوت, ويـتـدبـر ف قـدره ال, فـنـقـلـه إلـى عـالـم آخـر, فـكـانـت الـعـبـوديـة, وأفـضـل 
الـعـبـادات الـتـفـكـر, وهـذا مـن عـطـاءات الـبـحـر حـتـى لمـن هـو كـسـول جـالـس عـلـى 

الشاطيء! 

تلك ابرز صفاتي, اني بحري! 

حـي أتحـدث عـن طـفـولـتـي, فـهـي خـلـيـط مـن المـعـانـاة والآهـات الـسـعـيـدة.. 
نـعـم "آهـات" لـكـنـهـا ف الـوقـت نـفـسـه "سـعـيـدة, كـونـهـا بـعـيـدة عـن كـل أجـواء الـعـقـد 
الـتـي يـعـيـشـهـا الـكـبـار, والأمـراض والمـشـاكـل الـتـي تـأتـيـنـا ممـن يـكـبـرون ف أعـمـارهـم 
ويـصـغـرون ف عـقـولـهـم, وتـزداد كـلـمـا طـالـت مـدة حـيـاتـنـا, فـأنـا مـا فـتـأت أسـمـع 
الـداعـي ف شـهـر رمـضـان ف دعـاء أبـي حـمـزة الـثـمـالـي إذ يـقـول "مـالـي كـلـمـا طـال 
عـمـري كـثـرت خـطـايـاي, فـكـم أتـوب وكـم أعـود أمـا آن لـي أن اسـتـحـي مـن ربّـي", 
والـذي أفـهـمـه بـأن الأخـطـاء لا تـأتـي مـن الـصـغـار, وإنمـا مـن الـكـبـار, لـذا طـفـولـتـي 
عـنـوان الـطـهـارة والـنـقـاء, لـكـنـي , ورغـم مـاف طـفـولـتـي مـن نـقـاء, فـإنـنـي أقـف عـنـدهـا 
كـثـيـرا, وأتـذكـرهـا كـثـيـرا, وأبـكـي عـلـيـهـا كـثـيـرا, وربمـا أضـحـك مـن تـفـاصـيـلـهـا بـعـض 
الـشـيء, فـهـي طـفـولـة مـسـتـرجـلـة, وبـهـا أحـداث كـثـيـرة ومـتـعـددة, غـلـب عـلـيـهـا الجـد 
والاجـتـهـاد مـنـذ بـدايـتـهـا, وسـادت ف مـعـظـم فـتـراتـهـا الـقـسـوة الـتـي لا يـتـصـف بـهـا 
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الأطـفـال, لـذلـك فـهـي طـفـولـة لـكـنـهـا بمـعـنـى الـرجـولـة, وهـنـا تـتـجـسـد الـصـفـة الـبـحـريـة 
الأخـرى, حـيـث أن الـبـحـر مـثـل الـطـفـل تجـده هـادئـا سـاكـتـا, لـكـنـك لا تـعـلـم مـاذا 
يـجـري بـداخـلـه, فـربمـا ولـدت بـراكـي وزلازل مـن المـشـاعـر, مـشـاعـر الـود والحـقـد, 

لدى الطفل, فالأمراض تولد لدينا ونحن أطفال. 

تـعـلـمـت مـعـانـي الـرجـولـة وأنـا طـفـل يـافـع, فـأنـا عـشـت حـيـاة مـغـايـرة تمـامـا لحـيـاة 
كـل أبـنـاء جـيـلـي, رغـم أنـنـا جـمـيـعـا أطـفـال, ويـفـتـرض أن تـكـون مـسـيـرة حـيـاتـنـا 
واحـدة, أو مـتـشـابـهـة عـلـى أقـل الـتـقـاديـر, فـلـيـس مـن الـعـدل ولا مـن الـصـحـة أن 
طـفـلا يـعـمـل ف الـصـبـاح, وطـفـلا آخـر يـلـهـو ويـعـبـث, لـكـن كـل شـيء يمـكـن أن 
يـحـدث ف حـيـاتـنـا الـدنـيـا الـنـاقـصـة, فـالـعـدالـة مـنـقـوصـة, والـتـسـاوي بـي بـنـي الـبـشـر 
مـحـدود أو شـبـه مـعـدوم, فـقـد خـلـقـت الحـيـاة بـهـذه الـصـورة, فـيـهـا الـبـائـس المـعـدم 
والـغـنـي المـتـرف, هـذه طـبـيـعـة الحـيـاة لا يمـكـن لـنـا أن نـغـيـّرهـا بـالـكـامـل, وأقـصـى مـا 
نـسـعـى إلـيـه أن نـصـل إلـى درجـة مـعـيـنـة مـن الـعـدالـة, ولـكـن مـا كـل مـا يـتـمـنـى المـرء 
يـدركـه, فـالـطـفـولـة الـغـراء الـهـادئـة, المـلـيـئـة بـالـلـهـو والمـرح لـم أعـرفـهـا, ولـم تمـر أحـداثـهـا 
عــلــى تــفــاصــيــل يــومــيــاتــي الــطــفــولــيــة, فــلــم أعــشــهــا كــمــا عــاشــهــا غــيــري مــن أبــنــاء 

جيلي..  

كــان كــل شــيء ف حــيــاتــي كــان يــســيــر مــبــكــرا, اســتــيــقــظ مــبــكــرا, وأنــام 
مـــبـــكـــرا, والـــقـــســـوة جـــاءت مـــبـــكـــرة, والـــرجـــولـــة دخـــلـــت ف كـــيـــانـــي وف عـــمـــق 
أحـاسـيـسـي قـبـل وقـتـهـا وقـبـل أوانـهـا, سـبـقـت أقـرانـي ف المـعـانـاة, وتجـاوزتـهـم ف 
تحـمـل المـسـؤولـيـة, حـمـلـت الـعـبء ف وقـت كـانـوا كـلـهـم يـلـعـبـون ويـدرسـون, لـعـقـت 
المـر والـصـبـر والـشـقـاء, بـيـنـمـا كـانـوا ف أبـهـى حـلـة وافـضـل مـعـيـشـة.. هـذه المـقـارنـة لـم 
تـأت بـدافـع الحـقـد, ولا الـغـيـرة, بـقـدر مـا هـي تـوصـيـف الحـال, والـتـوصـيـف يـحـمـل 

ف ذاته ـ غالبا ـ صفة المعاناة, التي تلقى بظلالها وضلالاتها عليه..  

تـرعـرعـت ف بـيـئـة قـاسـيـة, لا تـعـرف مـعـنـى لـلـهـدوء والـسـكـنـيـة, ولا الـراحـة 
والـرفـاهـيـة, قـمـت بمـهـام وأعـمـال شـاقـة, جـعـلـت لـلـشـبـاب والـكـهـول, لـذلـك دخـلـت 
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التاروتي والسبع صنائع

غـمـار الـصـنـائـع بمـخـتـلـف أشـكـالـهـا, فـتـعـامـلـت مـع الأحـجـار والأشـجـار, ورعـايـة 
وتـربـيـة الأغـنـام, كـلـهـا  لـيـسـت مـن مـهـام الأطـفـال, ولا هـي مـن صـمـيـم عـمـلـهـم, 
ولا يـقـدرون عـلـى شـيء مـن ذلـك, هـي مـهـام لا يـقـوم بـهـا سـوى الـرجـال مـن ذوي 
أعـمـار الـعـشـريـن ومـا فـوق, ممـن فـتـلـت عـضـلاتـهـم, وتـفـتـحـت عـيـونـهـم, وانـطـلـقـت 
قــدراتــهــم الــذهــنــيــة والجــســديــة, وصــاروا مــكــلّــفــي بــتــحــمــل المــســؤولــيــة, وصــاروا 
مـحـاسـبـي أمـام ربـهـم عـن كـل شـيء يـصـدرمـنـهـم, إن خـيـرا فـخـيـر, وإن شـرا فـشـر, 
"فـمـن يـعـمـل مـثـقـال ذرة خـيـرا يـره, ومـن يـعـمـل مـثـقـال ذرة شـرا يـره", تـلـك الـقـاعـدة 
الإلـهـيـة تـطـبـق عـلـى الـبـالـغـي الـكـبـار, لا عـلـى الاطـفـال الـصـغـار, لـكـنـهـا ـ وبـكـل 
قـسـوة ـ طـبـقـت عـلـى صـبـي مـن صـبـيـان جـزيـرة تـاروت, يـدعـى سـعـيـد بـن سـلـمـان 

التاروتي. 

إن هـذا الـصـبـي ـ وهـو أنـا ـ وف سـنـواتـه الأولـى دخـل نـطـاق الـعـمـل, وتـلـك 
لـعـمـري بـدايـة مـبـكـرة جـدا لـعـلاقـة حـمـيـمـيـة مـع الـشـقـاء, لـيـغـرق ف وحـل المـعـانـاة 
الـتـي يـبـكـي مـنـهـا الـبـعـض, ويـفـتـخـر بـهـا الـبـعـض الآخـر, لـكـنـهـا تـبـقـى ـ عـلـى كـلا 
الحـالـي ـ مـعـانـاة, ومـسـؤولـيـة وجـهـد بـدنـي ونـفـسـي لـم يـأت ف وقـتـه, وتـنـطـوي عـلـى 
دروس كـثـيـرة يـنـبـغـي أن تـنـقـل إلـى الاجـيـال.. وف الحـقـيـقـة الـتـي لا مـفـر مـنـهـا إنـنـي 
ومـنـذ طـفـولـتـي لـم أتـعـامـل ـ ف الـبـدايـة ـ بـشـكـل مـبـاشـر مـع الـبـشـر, عـدا والـدي 
ووالـدتـي وإخـوانـي, وإنمـا كـان مـعـظـم  وقـتـي الـطـفـولـي ونـشـاطـي مـنـذ نـعـومـة اظـفـاري 
كـان مـع الـكـائـنـات الحـيـة  ـ مـن غـيـر الـبـشـرــ  فـقـد أدمـنـت ركـوب الـنـخـلـة, وأنـا لمّـا 
اكـمـل الـعـشـر سـنـوات, إذ امـتـطـي تـلـك الـنـخـلـة بـوسـيـلـة الـركـوب لـهـا, ومـا نـسـمـيـه ب ـ
"الـكـر" مـن بـدايـة المـوسـم وحـتـى نـهـايـتـه, وبمـعـدل يـومـي, فـالـنـخـلـة أعـالجـهـا الـيـوم, 
وأعـالـج غـيـرهـا غـدا, وذلـك حـسـب مـراحـل الـدورة الـزراعـيـة الخـاصـة بـإنـتـاج الـبـلـح 
(الـرطـب), فـفـي الـبـدايـة اتـسـلـق الـنـخـلـة مـن أجـل إزالـة مـا يـعـتـريـهـا مـن لـيـف وكـرب 
وشـوك, وهـو مـا يـعـرف بــ"الـتـكـريـب" أو"الـتـرويـس", ثـم تـأتـي المـرحـلـة الـثـانـيـة وهـي 
إعــداد الــنــخــلــة لــلإثــمــار, أي تــقــدي الــنــخــلــة لــلــزواج, وزواج الــنــخــيــل يــتــم ايــضــا 
بـاحـتـفـال كـبـيـر, حـيـث نـقـوم نـحـن ـ الـنـخـلـويـة او الـنـخـلاويـة ـ  بـعـمـلـيـة تـلـقـيـح الـثـمـار 
فـنـنـقـل "حـبـوب الـلـقـاح" مـن الـنـخـيـل المـذكـرة (الـفـحـل), ونجـعـلـهـا تـتـعـانـق مـع زهـرة 
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الـنـخـيـل المـؤنـثـة, الـتـي تـتـحـمـل المـسـؤولـيـة كـامـلـة فـيـمـا بـعـد هـذا الـزواج الـشـرعـي, 
فـهـي (الـنـخـلـة) المـؤنـث ـ بـعـد هـذا الـتـزاوج ـ  تـعـطـي الـثـمـار, ويـتـعـامـل الـنـخـاولـة 
مـعـهـا طـوال الـعـام, ف حـي يـبـقـى الـنـخـل "الـفـحـل" صـامـتـا بـلا دور مـعـظـم أيـام 
الـسـنـة,  الا إذا جـاءه عـابـث  مـن بـشـر أو حـشـر, هـذه هـي الحـالـة الـذكـوريـة الـتـي 
يـعـانـي مـنـهـا الـبـشـر, وتـصـضـهـد بمـوجـبـهـا الـنـسـاء نـراهـا قـائـمـة بـقـرار الـطـبـيـعـيـة ف 
الـنـخـيـل, فـالـفـحـل (أو الـفـحّـال) لا يـؤدي دورا سـوى أن حـبـوب الـلـقـاح يـتـم نـقـلـهـا 
مـنـه, بـفـعـل الـبـشـر, وأحـيـانـا بـفـعـل الـريـاح (وجـعـلـنـا الـريـاح لـواقـح).. ثـم تـأتـي 
مـرحـلـة  ثـالـثـة وهـي "الـتـحـديـر" أي تـنـزيـل الـثـمـار, حـتـى تـكـون ف مـتـنـاول الـيـد, 
وتـكـون جـاهـزة لـلـقـطـف خـلال فـتـرة الإنـتـاج, حـيـث تـسـتـمـر هـذه الـعـمـلـيـة طـوال 
فـصـل الـصـيـف الـذي لا يـرحـم أحـدا بـحـرارتـه, ولا يـتـرك أحـدا بـرطـوبـتـه, ثـم تـأتـي 
اخـيـرا مـرحـلـة "الـصـرام" وهـي تـنـزيـل مـا تـبـقـى مـن الـثـمـار إلـى الأرض, بـعـد انـتـهـاء 
المـوسـم, إذ لـم لـم يـعـد صـالحـا لـلأكـل كـرطـب, لـيـؤكـل تمـرا, أو يـحـال إلـى أن يـكـون 
عــلــفــا تــأكــلــه بــقــيــة مــخــلــوقــات ال الحــيــة, أو مــا يــســمــى لــديــنــا ف تــاروت بـ ـ

"الحشف", أو يحال إلى مواقع لإنتاج عسل التمر. 

إن عـلاقـتـي مـع الـنـخـلـة بـحـسـكـهـا وجـذوعـهـا وعـراجـيـنـهـا وثـمـارهـا عـلاقـة 
شـخـصـيـة, أعـانـقـهـا كـل يـوم, وكـل يـوم لـدي حـديـث خـاص مـعـهـا, وف فـصـل 
الـصـيـف هـي الـتـي تـطـلـبـنـي, وتـدعـونـي لـضـيـافـتـهـا, فـاسـتـجـيـب لـتـلـك الـضـيـافـة, 
واقـطـف مـا تـقـدمـه لـي رطـبـا جـنـيـا, لـلأكـل والـبـيـع والـضـيـافـة وربمـا لـلـعـلـف, أتـقـبّـل 
هـدايـاهـا بـكـل صـدر رحـب, وهـي تـسـتـقـبـلـنـي بـدون اعـتـراض, وبـدون رفـض, ل 
درّهــا مــن شــجــرة مــســالمــة, تــعــطــي بــلا حــدود, وتــقــف شــامــخــة أمــام كــل شــيء 
سـلـبـي, فـهـي تحـارب الـغـبـار, وتـرفـض الـريـاح الـقـاسـيـة وتـقـاومـهـا, وفـوق ذلـك فـهـي 
رفــيــقــة بــأهــل الــذوق والجــمــال, والــشــعــراء والأدبــاء, وف الــوقــت نــفــســه لا تــقــبــل 
الـضـعـفـاء وذوي الـصـفـات المخـمـلـيـة الـنـاعـمـة, فـمـن يـأتـيـهـا بـهـذه الـصـفـة قـد تـغـدر بـه, 
أنـهـا وال مـثـل الـبـحـر تـعـطـي بـلا مـنّـة, ولـكـنـهـا لا تـقـبـل تـقـدي الـعـطـاء بـدون جـهـد, 
ولا تـتـفـاعـل مـع الـفـئـات الـتـي دأبـت عـلـى الـراحـة, ذوي الـبـنـيـة المـرهـفـة الـضـعـيـفـة, 
ولـعـلـي هـنـا أتـذكـر أول يـوم صـعـدت فـيـه الـنـخـلـة, وكـانـت قـصـيـرة جـدا, لـم أسـتـطـع 
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بـلـوغ مـنـتـصـفـهـا, حـتـى سـقـطـت مـن الخـوف, فـكـان "الـكـر" حـاجـزا لـي, فـجـعـلـنـي 
أصــطــدم بــوجــهــي بــجــذع الــنــخــلــة الــصــلــب, ومــا أن وصــلــت الــى الأرض إلا وأنــا 
مـخـضـب بـدمـي, مـن أكـثـر مـن مـكـان, مـن جـروح وخـدوش مـن فـمـي, وأنـفـي, 
وعـيـنـي, لـكـنـهـا حـالـة واحـدة, بـقـيـت مـاثـلـة ف الـذاكـرة لا تـتـغـيـر, ولا تـأخـذ مـنـهـا 
عـوامـل الـتـعـريـة والـنـسـيـان شـيـئـا, فـأنـا كـنـت ضـعـيـفـا صـغـيـرا جـاهـلا بـطـريـقـة الـتـعـامـل 
مـع الـنـخـلـة, فـكـان هـذا هـو مـصـيـرى, ولـكـن بـعـد هـذا المـوقـف, فـهـمـت الـقـصـة وآلـيـة 
الـتـعـامـل مـع الـنـخـلـة, لـذلـك صـارت تـتـحـدث لـي وتـخـاطـبـنـي, وتـرحـب بـي, كـيـف 
وأنـا مـن يـعـتـنـي بـهـا, ويـرفـض أي عـبـث خـارج الـنـص بـحـقـهـا, وأن أي شـخـص 
يـريـد الـعـبـث لا يمـكـنـه الـوصـول إلـى نـخـلـة مـن نـخـلاتـي, حـيـث سـيـكـون مـصـيـره 
أسـود مـثـل سـواد الـلـيـل, كـمـا أنـي لا أسـمـح لأي طـيـر جـارح بـأن يـأخـذ لـه عـشـا 
عـنـد الـنـخـلات الـتـي تحـت سـيـطـرتـي, ولا الحـيـوانـات والـقـوارض بـاسـتـطـاعـتـهـا أن 
تــصــل, فــهــي لا تــبــحــث إلا عــن الــنــخــلــة الــوســخــة الــتــي بــدون راع, امــا الــنــخــلــة 
الـنـظـيـفـة لا يـقـصـدهـا سـوى الـعـصـافـيـر والـبـلابـل وحـمـام الـنـخـيـل (الـفـواخـت), 
وكـلـهـا طـيـور جـعـلـت رسـلا لـلـحـريـة والـسـلام, تـأتـي لـلـنـخـلـة لـيـس بـهـدف الاسـتـعـمـار 
والإقـامـة الـدائـمـة, وإنمـا لأخـذ نـصـيـبـهـا المـكـتـوب لـهـا مـن الـرطـب, بـدون عـبـث 
وتـخـريـب, بـعـكـس الـقـوارض والـسـوس والحـشـرات, وسـبـحـان الخـالـق, أن جـعـل 
بـعـض المخـلـوقـات نـظـيـفـة تـبـحـث عـن المـكـان الـنـظـيـف, فـهـي طـاهـرة بـكـل مـا فـيـهـا 
(مــثــل الــبــلابــل والــعــصــافــيــر والحــمــام), وهــنــاك حــيــوانــات نجــســة الــعــي, وســخــة 
المـلـمـس, قـبـيـحـة الـشـكـل والمـنـظـر (مـثـل الـفـئـران والـقـوارض...الـخ), وسـبـحـان مـن 
خـلـق وفـرّق, فـالـنـخـلـة الـنـظـيـفـة يـقـصـدهـا المخـلـوقـات الـنـظـيـفـة, والـنـخـلـة غـيـر الـنـظـيـفـة 

هي مأوى لكل حيوان على شاكلتها. 

 تـلـك صـفـات عـمـتـي الـنـخـلـة, وقـصـة عـلاقـتـي بـهـا, ومـعـانـاتـي مـعـهـا, فـفـي 
حـال وجـد الـرطـب ف عـراجـي (عـذوق) الـنـخـلـة يـنـبـغـي عـلـى هـذا الـطـفـل الـغـض 
الـصـغـيـر الـهـزيـل, لأن يـقـوم بـنـفـسـه بـعـمـلـيـة الـصـعـود وجـنـي الـرطـب مـنـهـا, ووضـع 
ذلـك المحـصـول ف الـسـلـة المخـصـصـة لـذلـك والـتـي تـدعـى «المخـرفـة», ويـحـمـلـهـا عـلـى 
رأســه أثــنــاء الــصــعــود والــهــبــوط مــن وإلــى الــنــخــلــة, ويــذهــب بــهــا الــى الــزبــائــن 
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والـعـمـلاء, فـهـو يـذهـب إلـى داريـن مـشـيـا عـلـى الأقـدام إلـى مـسـافـة 3 كـلـيـومـتـرات, 
وداريـن هـذه هـي واحـدة مـن شـقـيـقـات تـاروت أضـافـة إلـى  (الـربـيـعـيـة وسـنـابـس), 
والجـامـع بـيـنـهـمـا ف الـنـطـاق الجـغـراف جـزيـرة تـاروت, الـتـي نـنـتـسـب إلـيـهـا كـلّـنـا, 
ورغـم الحـمـيـمـيـة ف الـعـلاقـة الاجـتـمـاعـيـة مـع داريـن الا أن الـوصـول لـهـا لا يـتـم ف 
كـثـيـر مـن الأحـيـان ف ظـروف مـواتـيـة, إذ ان الـطـريـق يـغـرق بمـاء الـبـحـر مـع بـدايـة 
ومـنـتـصـف ونـهـايـة كـل شـهـر هـجـري تـصـل الـى عـنـق الـطـفـل ذي الـسـنـوات الـعـشـرة 
الأولـى, الـذي عـلـيـه أن يـعـبـر ذلـك الـبـحـر, وعـلـى رأسـه المخـرفـة لـيـصـل الـى داريـن, 
ثـم يـأتـي الـعـصـر ف الـظـروف نـفـسـهـا, وعـلـى الـطـريـق نـفـسـه, وبـعـد ذلـك الـتـعـب 
عـلـيـه أن يـعـد الـعـدة لـيـوم الـغـد, أي صـعـود الـنـخـلـة وتـعـبـئـة تـلـك الـسـلـة (المخـرفـة) 
وتجـهـيـزهـا, تمـهـيـدا لـنـقـلـهـا وبـيـعـهـا ف داريـن وغـيـر داريـن, حـيـث أن أهـالـي داريـن لا 
يـتـعـامـلـون ـ ف الـغـالـب ـ مـع الـنـخـيـل, وإنمـا هـم أهـل صـيـد وأهـل بـحـر, بـحـكـم 
مـتـاخـمـة بـلـدتـهـم لـلـبـحـر, واقـتـرابـهـا الـكـلـي مـنـه, فـكـل مـن يـولـد ف داريـن, لابـد 
وأن يـكـون صـيـادا, او عـامـلا ف نـشـاط لـه عـلاقـة مـبـاشـرة بـالـبـحـر, لـذلـك فـحـاجـتـهـم 
مـن الـتـمـر والـرطـب تـأتـي مـن الـشـقـيـقـة تـاروت المجـاورة, تـلـك مـن حـكـمـة ال أن 
جـعـل الـتـكـامـل بـي الأم والـشـعـوب, كـذلـك بـي الـقـرى والمـدن, لـذلـك فـالـرطـب 
والـتـمـر مـسـتـمـر لـلـوصـول الـى داريـن, ولـكـن الـعـقـبـة المـؤقـتـة الـتـي تـأتـي خـلال بـدايـة 

ومنتصف ونهاية كل شهر, اتخطاها بكل ما أوتيت من قوة, والحمد ل.  

ويـحـدث ف بـعـض الأيـام أن أقـوم بـنـقـل كـمـيـة مـن الـرطـب الـى إنـاس ف 
مـنـازلـهـم, ويـتـم حـسـاب ذلـك عـن طـريـق "عـصـا" يـابـسـة مـن جـريـد الـنـخـل, نـسـمـيـهـا 
"الــفــرض" نــقــوم بــأخــذ جــزء صــغــيــر مــنــهــا, ف كــل مــرة يــتــم تــزويــد المــســتــحــقــي 
بـالـرطـب, فـهـذه الـعـصـا بمـثـابـة الـدفـتـر, الـذي مـن خـلالـه يـثـبـت أن الـعـمـلـيـة قـد 
تمت, وإن "مخرفة" الرطب قد وصلت, ويتم أخذ الأجرة كاملة مع نهايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المـوسـم,  وتـلـك طـريـقـة مـتـبـعـة مـن قـبـل الـعـامـلـي ف بـسـاتـي الـنـخـيـل ف جزيـرة 
تـاروت, فـقـد يـكـون مـسـتـقـبـل المـنـتـج هـو نـفـسـه مـالـكـا لـبـسـتـان كـبـيـر مـن الـنـخـيـل, 
فـيـقـوم بـتـأجـيـر مـلـكـه وحـلالـه مـن الـنـخـيـل الـى الـفـلاح "الـنـخـلاوي" لـلاعـتـنـاء بـه, 
وتـطـويـره وتـعـمـيـره, مـقـابـل أجـرة مـالـيـة بـسـيـطـة, مـع تـوفـيـر "مـخـرفـة" رطـب جـديـدة, 
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مـرة كـل يـومـي, يـأتـي الـفـلاح "الـنـخـلاوي" بمـخـرفـة مـعـبـأة ويـأخـذ أخـرى فـارغـة, أو 
بـهـا رطـب تـالـف, غـيـر صـالـح لـلأكـل, وذلـك طـوال المـوسـم, ومـا يـبـقـى مـن الـرطـب 
يــتــصــرف فــيــه "الــنــخــلاوي" بمــا يــشــاء.. لــذلــك تجــد أن المــســاحــات الــكــبــيــرة مــن 
الـنـخـيـل سـمـيـت بـأسـمـاء اصـحـابـهـا, مـثـل مـزرعـة الـكـويـتـي, الـتـي أجـرّهـا شـيـخـان 
الـفـارس (وهـو كـويـتـي) إلـى اسـرة آل جـمـعـان, ومـزرعـة أبـو عـايـشـة, تـعـود لأسـرة 
تحـمـل هـذا الأسـم, وهـنـاك بـسـاتـي كـبـيـرة سـمـيـت بـأسـمـاء غـريـبـة نـوعـا مـا مـثـل 
قــطــعــة الآغــا, والــبــاشــلامــا, وســهــم الــســيــد, والحــســيــنــيــة, والحــلــيــبــي, وســودة, 
وقـضـبـة, والخـضـاري وكـلـهـا تـعـود الـى مـلاكـهـا الأصـلـيـي, الـذيـن بـدورهـم يـؤجـرون 
أمـلاكـهـم الـى الـفـلاحـي مـقـابـل تـوفـيـر حـاجـتـهـم مـن الـرطـب والـتـمـر, وقـد يـكـون 
المـالـك شـخـصـا مـن خـارج تـاروت مـثـل الآغـا والـسـيـد وبـن جـمـعـة والـكـويـتـي, وقـد 
يـكـون مـن داخـل تـاروت, وهـو مـشـغـول بـأعـمـالـه الخـاصـة, فـيـقـوم بـتـأجـيـر نـخـيـلـه الـى 
"الـنـخـلاوي" لـلاعـتـنـاء بـهـا, مـقـابـل أجـرة مـعـيـنـة, وتـزويـده بـحـاجـتـه مـن الـرطـب 
والــتــمــر طــوال المــوســم.. ويــحــدث أن الــنــخــلاوي يــعــمــل لــصــالــح مــالــك, ولــكــن 
بـالـنـسـبـة لـي ولـوالـدي وجـدي كـنـا نـعـمـل لأنـفـسـنـا, ولـصـالحـنـا فـالمـزرعـة لـنـا نـحـن 
نمـلـكـهـا ونجـنـي ثـمـارهـا, ونـقـوم بـبـيـع مـا تـنـتـجـه مـزرعـتـنـا, وكـل الـعـائـد يـعـود لـنـا, ولا 

ندفع إيجارا ولا حقا لأحد. 

مــن هــنــا, فــالــنــخــيــل قــصــة حــيــاة, تــبــدأ ولا تــنــتــهــي, وإنــنــي وكــلــمــا أرى  
الـنـخـلـة, أي نـخـلـة, وف أي وقـت, وكـلـمـا تـسـلـّقـت واحـدة مـنـهـا, تـعـود بـي الـذاكـرة 

الى والدي وجدي, اللذين يكرران دائما بأن النخلة هي أمنا, 

وأذكر أني سألت والدي: 

ـ وكيف تكون النخلة أمنا وعمتنا? 

فرد علي : 
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ــ لأنها معنا من الولادة, وحتى القبر. 

ــ وكيف يكون ذلك? 

ــ إن الـولـد ف بـطـن إمـه يـتـغـذى عـلـى الـتـمـر والـرطـب, فـهـو أفـضـل الـغـذاء, 
لـذلـك  امـر ال الـصـديـقـة مـري (ع) أثـنـاء الحـمـل بـأن تـهـز الـنـخـلـة وتـأكـل الـرطـب 
الجـنـي, (وهـزي إلـيـك بـجـذع الـنـخـلـة تـسـاقـط عـلـيـك رطـبـا جـنـيـا).. فـكـان لـسـيدنـا 
المـسـيـح (ع)غـذاء ودواء, وأفـضـل شـيء لـلـطـفـل ف بـطـن أمـه هـو الـرطـب والـتـمـر.. 

فهي معنا ـ يا ولدي ـ ونحن ف بطون أمهاتنا. 

ـ وكيف ياوالدي العزيز أن النخلة تبقى معنا طوال حياتنا إلى القبر? 

ــ إنـنـا ف حـيـاتـنـا نـأكـل الـرطـب والـتـمـر والـدبـس وكـافـة مـنـتـجـات الـنـخـلـة, 
والخـبـز الـذي نـأكـلـه يـأخـذه الخـبـاز مـن الـتـنـور الـذي يـشـتـعـل مـن الـسّـجـي والـسـعـف 
والخــوص وكــلــهــا مــن الــنــخــلــة, وكــلــنــا نجــلــس عــلــى الحــصــيــر المــصــنــوع مــن أوراق 
الـنـخـيـل, وبـيـوتـنـا كـانـت عـشـشـا بـنـيـنـاهـا مـن سـعـف الـنـخـل وجـذوعـهـا, وحـتـى 
الأسـرةّ الـتـي يـنـام عـلـيـهـا الأطـفـال تـعـتـمـد عـلـى جـريـد الـنـخـل, هـذا فـضـلا عـن أن 
فـضـلات الـنـخـل يـتـم الـتـخـلـص مـنـهـا بـالحـرق, فـتـكـون أحـد وسـائـل الـتـدفـئـة ف 
فـصـل الـشـتـاء, وإذا مـتـنـا يـقـوم مـجـهّـز المـوتـى بـوضـع قـطـعـتـي مـن الـسـعـف الأخـضـر, 
تحـت  إبـط المـيـت, ويـرى أنـهـا تـخـفـف عـلـيـه ضـغـطـة الـقـبـر, وإذا تمـت مـواراة المـيـت 
ف لحـده, يـتـم تـغـطـيـة الـلـحـد بـقـطـعـة حـصـيـر صـنـعـت مـن أوراق (خـوص) الـنـخـلـة, 

ومن ثم يوضع عليه قطع من جذوع النخل ايضا, تحدد طول ومكان القبر.. 

عــلــى ضــوء ذلــك, عــقــدت عــلاقــة خــاصــة مــع الــنــخــلــة  مــنــذ أن كــنــت 
طـفـلافـهـي تـولـي عـنـايـة بـالإنـسـان, جـسـده وذوقـه وسـكـنـه, وتـعـتـنـي بـالحـيـوان وتـوفـر 
لـهـا غـذاء وسـكـنـا وهـدوءا, وكـذلـك الحـال بـالـنـسـبـة لـلـطـيـر فـلا يـجـد مـكـان آمـنـا لـه 

مثل النخلة, وتعتني نخلتنا بأجوائنا فتقاوم الغبار والرياح العاتية..  
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التاروتي والسبع صنائع

تـلـك هـي حـيـاتـي الأولـى, طـفـولـة مـسـتـرجـلـة,  حـيـث ان طـفـلا ف سـنـواتـه 
الأولـى, يـعـانـق الـنـخـلـة ف مـرحـلـة الإعـداد, ويـعـانـقـهـا ف مـرحـلـة الحـصـاد وجـنـي 
الـثـمـار, ثـم يـقـوم بـدوره ف مـرحـلـة أخـرى يـحـمـل الـسـلـة أو «الجـفـيـر» ويـقـوم بـجـمـع 
الـرطـب الـسـاقـط مـن الـنـخـيـل, فـمـا أن يـنـتـهـي مـن جـمـع مـنـتـج نـخـلـة حـتـى يـنـتـقل 
إلـى نـخـلـة أخـرى, وهـكـذا طـوال الـيـوم, وبـعـد ذلـك يـقـوم هـو بـنـفـسـه بـتـنـظـيـف هـذا 
المـنـتـج وإعـداده لـيـكـون طـعـامـا يـقـدم الـى الحـيـوانـات «الـبـقـر والـغـنـم», إنـهـا عـمـلـيـة 
تـوفـيـر الـطـعـام لـلـبـشـر ثـم الحـيـوانـات أيـضـا.. أنـهـا قـصـة مـعـانـاة صـعـبـة, بـل شـديـدة 
الـصـعـوبـة.. فـالـنـخـلـة أولـى الـصـنـائـع الـتـي زاولـتـهـا, وأجـريـت مـعـهـا الـعـديـد مـن 
الحـورات, وأشـهـد أنـهـا كـانـت صـادقـة مـعـي, مـنـحـتـنـي ـ بـفـضـل ال ـ الـغـذاء, 
وسـاعـدتـنـي ف كـسـب عـيـش كـري, وقـد نـعـمـت ف ظـلـهـا مـبـكـرا وعـشـت ف مـنـزل 
بـنـى مـن سـعـفـهـا, وسـكـنـت عـلـى سـريـر صـنـع مـن الـسـعـف الـيـابـس, وإذا لاقـيـت 
ربـي جـل شـأنـه فـسـوف يـكـون بـعـض أجـزاء الـنـخـلـة رفـيـقـة لـي, لا أظـن أن صـديـقـا 

يسامر صديقه طوال هذه الفترة, مثلما فعلت معي النخلة.  

ومـا أن بـلـغـت الـسـادسـة مـن الـعـمـر, أي بـعـد عـام مـن تـكـلـيـفـي بـهـذه المـهـام 
الـصـعـبـة عـلـى مـن هـم ف مـثـل عـمـري, بـدأت مـهـام أخـرى, تـضـاف إلـى مـهـامي 
الـنـخـلـويـة, فـ "سـعـيـد الـتـاروتـي" ف عـالـم مـخـتـلـف, والمـهـام الـصـعـبـة تـتـضـاعـف عـلـيـه 
عـامـا بـعـد عـام, وتـزداد مـع كـل سـنـة يـكـبـر فـيـهـا هـذا الـصـبـي الـغـض, فـالمـسـؤولـيـة 
عـلـى مـسـتـوى الـسـن, فـمـا يـحـتـمـلـه الـصـغـيـر غـيـر مـا يـحـتـمـلـه الـكـبـيـر فـالأكـبـر, 
مهامي الحـياتية بدأت بالنخلة, فما أن تنتهى مهمة النخلة, (وهي نهاية مؤقتـة 
تــتــجــدد يــومــا بــعــد يــوم), حــتــى يــضــاف لــهــا مــهــام أخــرى دون أن تــتــوقــف المــهــام 
الأولـى, فـبـعـد الـتـعـامـل مـع الـنـخـلـة جـاءت مـهـمـة الـسـرحـان بـالـغـنـم ف الـبـسـاتـي 
وسـقـايـتـهـا مـن الـعـيـون الـتـي كـانـت تـاروت عـامـرة بـهـا, أي أن هـذا الـطـفـل يـفـتـح 
الحـظـيـرة (الـزريـبـة) ويـخـرج مـع الـغـنـم ولا يـرجـع إلا مـع أذان الـظـهـر, لـيـرجـع فـيـمـا 
بـعـد ف بـرنـامـج صـعـب لـلـغـايـة, لـم يـقـتـصـر عـلـى الـنـخـلـة وركـوبـهـا وجـنـي مـا تـعـطـي 
مـن ثـمـارهـا, وإنمـا أضـيـف إلـى هـذا الـبـرنـامـج بـرنـامـج آخـر وهـو الـسـرحـان بـالـغـنـم, 
ونـقـلـهـم مـن الحـظـيـرة الـى الـبـسـتـان, ألـم أقـل بـأنـي لـم أتـعـامـل مـع الـبـشـر, وأنمـا مـع 
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المخـلـوقـات الأخـرى, فـالـنـخـلـة هـي الـصـديـق الـدائـم طـول الـعـام, لـيـأتـي وف الـوقـت 
نـفـسـه الحـيـوانـات الأخـرى, وهـي الـغـنـم, فـأذهـب الـى الـنـخـلـة مـع الـغـنـم سـويـة, 
فــالــغــنــم يــرعــى ويمــرح ويــســرح وأنــا أمــارس دوري مــع الــنــخــلــة أو مــع الــغــنــم ف آن 
واحـد, ولـلـغـنـم قـصـة أخـرى, ربمـا كـانـت مـهـمـتـهـا أسـهـل مـن نـاحـيـة الـتـعـامـل مـع 
الـنـخـلـة, كـون هـذا الحـيـوان يمـلـك مـن الـقـدرة عـلـى الحـركـة كـي يـعـتـمـد عـلـى نـفـسـه 
ف الأكـل والـشـرب والـتـنـاسـل, بـعـكـس الـنـخـلـة الـتـي نـقـوم ـ نـحـن الـبـشـر ـ بـكـل 
اعـمـالـهـا, فـنـحـن نـسـقـيـهـا ونـنـظـفـهـا, ونـتـكـفـل بـعـمـلـيـة الـتـلاقـح بـي المـذكـر والمـؤنـث, 
ومـع ذلـك فـإن الـسـرحـان مـع الـغـنـم يـتـطـلـب جـهـدا أقـل مـن جـانـب وجـهـدا أكـثـر 
وأصـعـب مـن جـانـب آخـر, فـأنـت ف وقـت مـا تـتـعـامـل مـع نـخـلـة واحـدة, لـكـنـك ف 
حـال الـغـنـم تـتـعـامـل مـع عـشـرة حـيـوانـات, تـدعـهـا تـأكـل وتـشـرب ف المـزرعـة, لـكـنـك 
ف وقـت مـا تـقـوم بـعـمـلـيـة تـنـظـيـف شـامـلـة لأكـثـر مـن 15 حـيـوانـا  ف وقـت واحـد, 
فـالـغـنـم ايـضـا حـيـوان خـلـق لـكـي نـنـعـم بـلـحـمـه ولـبـنـه وصـوفـه ووبـره, وقـد سـخـرّه ال 
لـنـا, ورزقـنـا خـيـره, ونـحـن بـدورهـا نـرعـى هـذا الحـيـوان ونـحـافـظ عـلـيـه, ونـسـعـى 

لتربيته وعلفه وسقيه. 

وهـكـذا مـرّت حـيـاتـي الأولـى, اتـنـفـس الـهـواء الـنـقـي ف الـصـبـاح الـبـاكـر, وأنـا 
ف الـطـريـق الـى المـزرعـة, وفـيـهـا اشـم روائـح الـسـعـف والـرطـب والمـاء والـلـيـف تـارة, 
وأشم روث الغنم تارة أخرى, واسمع صوت حركات السعف تتهافت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
بـعـضـهـا وتـتـعـانـق مـحـدثـة نـغـمـا خـاصـا لا يـعـرفـه سـوى الـنـخـاولـة مـحـتـرفـو الـعـمـل 
الـنـخـلـوي, أو أصـغـي إلـى مـأمـآت (صـرخـات) الخـرفـان مـع بـعـضـهـا, أو تـغـريـدات 
الـبـلابـل وزقـزقـات الـعـصـافـيـر, ونـداءت الـفـواخـت, الـتـي نـظـن ـ نـحـن اهـالـي جـزيـرة 
تـاورت ـ بـانـهـا تـنـادي عـلـى ابـنـتـهـا, وحـي أديـر نـظـري هـنـا أو هـنـاك اجـد كـل نـخـلـة 
تـتـنـظـر عـاشـقـهـا وصـديـقـهـا, وأجـد نـطـاح الخـرفـان وسـلـوكـيـاتـهـم الـيـومـيـة الـبـريـئـة, 
وبـعـد هـذا الجـهـد الـبـدنـي الـيـومـي, تـبـدأ عـمـلـيـة الحـسـاب مـع الـعـمـلاء والـزبـائـن, 
وكل ما يتم تحصيله يتم تسليمه إلى الوالد, فهو رب الأسرة وكلنا نأتمر بأمره.   
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الـوالـد كـلـّفـنـي بمـهـمـة رعـايـة الـنـخـيـل, ويـتـابـعـنـي يـومـيـا, ويـعـمـل مـعـي, أو أنـا 
أعـمـل مـعـه وتحـت إدارتـه, لـكـنـه ف بـعـض الأوقـات, خـصـوصـا ف فـتـرات الـلـيـل 
يـزاول مـهـنـة اخـرى تـضـاف الـى مـهـنـة الـنـخـلـوة, الا وهـي الـصـيـد ف الـبـحـر, فـهـو 
يـدخـل الـبـحـر ف الأسـبـوع أكـثـر مـن مـرة, وهـدفـه الـصـيـد والـبـيـع, وتـوفـيـر الـغـذاء.. 
رجـل اتـسـم بـالحـكـمـة  والـصـمـود امـام  تحـديـات الحـيـاة, لا يـتـوقـف عـن الـعـمـل لا 
الـصـيـف ولا الـشـتـاء, وكـل شـيء بـحـسـبـه, وحـسـب مـوسـمـه, فـيـعـتـمـد عـدة وسـائـل 
لـلـصـيـد, وف بـعـض الأيـام ـ وحـسـب الـظـروف ـ كـنـت أرافـقـه, وأجـده كـم هـو جـاد 
ف حـيـاتـه, ويـسـتـمـتـع بـوقـتـه مـع الـبـحـر, فـيـصـيـد تـارة بـالـشـبـاك الـصـغـيـرة (الـسـالـيـة), 
وتـارة يـضـع عـددا مـن الأوانـي الـصـغـيـرة ويـغـطـيـهـا بـقـطـعـة قـمـاش سـمـيـكـة, ويـسـمـيـهـا 
"الـلـقـيـة", فـيـأخـذ بـعـض الـصـيـد, وقـد تـطـور وضـعـه وصـارت لـديـه مـحـمـيـة لـصـيـد 
الأسـمـاك, تـسـمـى (الحـظـرة), هـي لا تـعـدو أن تـكـون مـنـطـقـة لـيـسـت كـبـيـرة, يـتـم 
إحـاطـتـهـا بـعـدد مـن جـريـد (سـعـف الـنـخـل), فـتـأتـي الأسـمـاك لـهـا ف فـتـرة المـد, 
وتـبـقـى فـيـهـا لا تـخـرج مـن مـكـانـهـا ف فـتـرات الجـزر, فـتـكـون ف مـتـنـاول الـصـيـاد, 
كـلـهـا عـمـلـيـات صـيـد يـومـيـة تـتـم بـغـايـة الـسـهـولـة, عـدا أن  صـعـوبـتـهـا تـظـهـر  ف الجو 
المـتـغـيّـر بـي الـصـيـف والـشـتـاء, ومـا تحـدثـه مـن ريـح عـاصـفـة أو أمـطـار قـاصـفـة قـد 
تـؤخـر مـن كـمـيـة الـصـيـد, وقـد تـدفـع الـصـيـاد لـعـدم دخـول الـبـحـر, فـالـبـحـر يـهـدأ 

لوحده, ويكتئب ويزمجر مع هبوب الريح. 

والـدي اخـتـار لـي أن أكـون نـخـلاويـا, واخـتـار لـنـفـسـه أن يـكـون صـيـادا بـحـارا, 
مـتـخـصـصـا ف صـيـد الأسـمـاك والـروبـيـان, مـع خـبـرتـه الـطـويـلـة ف شـؤون الـنـخـيـل, 

تلك حالة من تقاسم الأدوار ف هذه الحياة. 

ــ 2 ــ 
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لـقـد كـنـت أتـوقـع مـع بـلـوغـي الـسـن الـسـادسـة مـن الـعـمـر,  أن أحـمـل حـقـيـبـة 
الـدراسـة مـثـلـي مـثـل غـيـري, وأكـون طـالـبـا ف المـدارس, الـتـي دخـلـت حـيـاة الـنـاس, 
واقـتـحـمـتـهـا عـلـى حـي غـرة, وبـرضـا مـنـهـم وتـرحـيـب, إذ صـار الـنـاس يـتـهـافـتـون عـلى 
المـدارس لـطـلـب الـعـلـم, وبـدأت تـنـحـسـر طـرق الـتـعـلـيـم ف الـكـتـاتـيـب, ولـم يـعـد 
مـجـديـا وجـود المـعـلـم والمـعـلـمـة, فـالحـيـاة الجـديـدة حـيـاة عـلـم ومـدارس وكـتـب وأقـلام 
وشـهـادات, ولـم يـعـد كـافـيـا لأن يـتـعـلـم الـواحـد مـنـهـا قـراءة الـقـرآن والـسـيـرة الـنـبـويـة 
فـقـط, بـل لابـد وأن يـتـوج هـذا الـعـلـم المـقـدس بـعـلـوم أخـرى كـالـريـاضـيـات والـكـيـمـيـاء 

والفيزياء واللغة والنحو والصرف ... الخ. 

 كـنـت امـنّـي نـفـسـي بـالـدراسـة والمـدرسـة, ولـكـن بـدلا مـن ذلـك, ت تـكـلـيـفـي 
بـاسـتـلام حـظـيـرة (زريـبـة) المـاشـيـة, كـعـمـل إضـاف عـلـى عـمـلـي مـع الـنـخـيـل, فـصـرت 
راعـيـا ونـخـلاويـا ف آن واحـد, فـبـدلا مـن تـعـلـم الحـسـاب والـقـراءة, تـعـلـمـت كـيـف 
أسـرح بـالمـاشـيـة, وأتـنـقـل بـهـا بـي مـزارع تـاروت, المـلـيـئـة بـالمـاء والـعـشـب, حـيـث ان 
المـاء ف تـاروت ف كـل مـكـان, والـبـسـاط الأخـضـر يـطـغـى عـلـى أكـبـر مـسـاحـة يـابـسـة 
مـوجـودة ف جـزيـرة تـاروت, ولا وجـود لـلأراضـي الـبـور الا قـلـيـلا جـدا, حـتـى أن 
بـيـوت بـعـض الـنـاس مـشـيـدة داخـل مـزارع الـنـخـيـل الـتـي تمـلأ الجـزيـرة, فـالمـزارع تـكـاد 
تـغـطـي الـبـشـر.. وبـدلا مـن تـعـلـم الجـغـرافـيـا تـعـلـمـت كـيـف أنـقـل الـرطـب الـى جـزيـرة 
داريـن وأعـرف زقـاقـات الـديـرة, وأسـرع وأسـهـل الـطـرق الـى الـربـيـعـيـة وسـنـابـس, 
وبـدلا مـن الـكـتـابـة عـلـى الـورق والـقـرطـاس عـلّـمـنـي والـدي كـيـف اتـعـامـل مـع عـصـاة 
"الـفـرض", وأحـسـب حـسـاب الـزبـائـن, فـتـصـل الـبـضـاعـة إلـى الـزبـون ويـتـم إزالـة جـزء 
بـسـيـط مـن تـلـك الـعـصـا الـتـي هـي سـعـفـة نـخـل يـابـسـة قـوّيـة..  وبـدلا مـن الـهـنـدسـة 
والجـبـر والحـسـاب صـرت احـسـب كـم "مـخـرفـة" وصـلـت الـى هـذا الـعـمـيـل, وكـم 
"قـلـة" كـان نـتـاج هـذا الـعـام, وبـدلا مـن دروس الـتـاريـخ صـرت أعـرف مـتـى يـنـضـج 
الـرطـب ويـنـتـقـل مـن مـرحـلـة الـصـغـر, أو مـا نـسـمـّيـه "الحـبـمـبـو", الـى الخـلال (حـيـث 
يـكـون لـون الـبـلـح مـائـلا لـلـخـضـرة الـفـاتحـة, وقـد كـبـر حـجـمـه), ومـتـى يـكـون بـسـرا 
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(بـالـلـون الأحـمـر أو الاصـفـر), ومـتـى يـكـون صـالحـا لـلـقـطـف والأكـل, وبـدلا مـن 
اتـقـانـي الـلـغـة الـعـربـيـة والانجـلـيـزيـة اتـقـنـت لـغـة الـصـرم والـقـطـع وصـنـاعـة "الـسـلـوق" 
و"الخـمـال" وشـيـئـا مـن لـغـة الحـيـوانـات فـصـرت أعـرف مـاذا يـريـد الخـروف حـيـنـمـا 
يـطـلـق مـأمـأتـه هـل هـو جـائـع أم عـطـشـان أم خـائـف فـألـبـي طـلـبـه, وبـدلا مـن الجـمـع 
والــطــرح والــضــرب صــرت أجــمــع الــتــمــر وافــرز مــنــه الــتــالــف والــيــابــس (الحــشــف) 
وأحـيـلـه الـى عـلـف مـن أجـود انـواع الـغـذاء إلـى الحـيـوانـات, وبـدلا مـن دروس الـعـلـوم 
والأحـيـاء صـرت أعـرف أنـواع ومـواسـم ثـمـار الـنـخـيـل وصـفـاتـه, إذ يـبـدأ المـوسـم بمـنـتـج 
الـنـخـلـة "المـاجـيـة" وهـي مـع إخـتـهـا "الـبـكـيـرة" تـنـزل أول المـوسـم, فـيـقـبـل عـلـيـهـا الـنـاس, 
ثـم تـأتـي الـنـخـلـة "الـغـراّ" وتـأخـذ الـسـوق مـنـهـمـا, فـلا يـعـود أحـد يـقـبـل عـلـيـهـمـا, فـإذا 
بـقـى شـيء مـن  رطـب (المـاجـي والـبـكـيـرة) ف الـعـذوق, يـتـم صـرمـهـا, لـكـن مـنـتـجـهـا 
لا يـصـلـح لأن يـكـون تمـرا ولا يـعـطـي عـسـل الـتـمـر (الـدبـس), لـذلـك فـهـي تـصـلـح 
لأن تـكـون عـلـفـا لـلـحـيـوانـات, والحـال نـفـسـه مـع رطـب "الـغـرّا", الـذي يـأتـي سـريـعـا 
ويـنـتـهـي سـريـعـا, نـظـرا لـلإقـبـال عـلـيـه, وإذا مـا طـال ف عـذوقـه, فـإن مـصـيـره الـتـلـف, 
فـيـكـون صـالحـا لأن يـصـبـح غـذاء لـلـمـواشـي, مـثـلـه مـثـل مـا سـبـقـه, ذلـك بـعـكـس 
الأصــنــاف الأخــرى ذات الــغــزارة ف الانــتــاج, والــقــدرة عــلــى مــواجــهــة تــقــلــبــات 
الـطـقـس مـن حـرارة ورطـوبـة وريـح, فـضـلا عـن جـودتـهـا وامـتـلاكـهـا لخـاصـيـة الانـتـاج 
الـسـنـوي الـكـامـل, وأبـرزهـا "الخـلاص" و"الخـنـيـزي", فـهـمـا صـالحـان لـلأكـل رطـبـا 
طـازجـا مـن الـنـخـلـة مـبـاشـرة, وهـمـا أيـضـا صـالحـان ـ بـقـدرة ال ــ عـلـى أن يـتـحـولا 
إلـى تمـر بـعـد عـمـلـيـة الـنـضـج الـتـام والـتـعـبـئـة, كـمـا يمـكـن أخـذ (الـدبـس) مـنـهـمـا بـعـد 
عـمـلـيـة تـسـيـيـل لـهـمـا ف الأمـاكـن الخـاصـة بـهـا, والـي نـسـمـيـه "الـفـدا", كـمـا يمـكـن ان 
يـؤخـذ الـرطـب الخـنـيـزي, قـبـل أن يـصـل الـى مـسـتـوى الـنـضـج الـكـامـل فـيـكـون ف 
مــرحــلــة الاحــمــرار (الــبــســر), فــيــؤخــذ ويــســلــق بــالمــاء الحــار, ثــم يــتــم تــبــريــده 
بـالأخـيـاش, فـيـنـتـج مـا اصـطـلـح عـلـيـه بــ "الخـمـال" وهـنـاك مـن يـسـمـيـه بـ "الـسـلـوق", 
بـيـنـمـا "الـسـلـوق" لـديـنـا ف تـاروت هـو الـرطـب المجـفـف, حـيـث يـتـم غـلـيـه وعـرضـه عـلـى 
حـرارة الـشـمـس حـتـى يـصـبـح يـابـسـا, حـيـنـهـا يـتـم أكـلـه مـجـفـفـا, ويـأخـذه الأهـالـي 
لــلــســفــر مــعــهــم  الــى الحــج او إلــى الــعــراق وإيــران وســوريــا, ف رحــلات طــويــلــة قــد 
تـصـل إلـى سـتـة أشـهـر لـدى بـعـضـهـم, تـتـم كـلـهـا عـن طـريـق الـبـر, عـبـر الحـافـلات أو 
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الـسـيـارات الخـاصـة, وقـبـل ذلـك عـبـر الجـمـال والحـمـيـر, كـمـا كـانـت هـذه المـنـتـجـات 
زاد المـسـافـريـن قـاصـدي الـبـحـر مـن أجـل صـيـد الـلـؤلـؤ.. فـالـنـخـلـة تـعـطـي زاد الحـاضـر 
وزاد المــســافــر, وهــي رداء الحــي وظــلال المــيــت.. كــل هــذه الــعــمــلــيــات الــتــي تــتــم 
اعـتـمـادا عـلـى المـاء والـشـمـس والـنـار, صـرت بـارعـا فـيـهـا, ومـتـمـكـنـا مـنـهـا, تـعـلّـمـتـهـا 
وطـبّـقـتـهـا وعـمـري لـم يـتـعـد سـن الـعـاشـرة, فـلـم أعـد مـزارعـا (نـخـلاويـا), بـل صـانـعـا 
مــاهــرا لــعــدد مــن المــنــتــجــات الــغــذائــيــة, لــلإنــســان (الــرطــب, الــتــمــر, الــســلــوق, 
الخـمـال, الـدبـس), ولـلـحـيـوان (الحـشـف), هـذا فـضـلا عـن إشـراف عـلـى عـدد كـبـيـر 
مـن الـغـنـم والمـاعـز, مـع حـمـار لـلـتـنـقـل, الـذي صـار واحـدا مـن الـذيـن اتـخـاطـب 
مـعـهـم, فـهـذا الحـمـار وسـيـلـة الـنـقـل, ولـه لـغـة خـاصـة فـ "حـر" يـعـنـي الـدعـوة الـى 
المــشــي, و"حــا" دعــوة لــلــتــوقــف, والــعــصــا اذا ضــرب الحــمــار عــلــى ظــهــره يــعــنــي 
الانــطــلاق, وعــلــى بــطــنــه يــعــنــي الــتــخــفــيــف والــوقــوف, وعــلــى رقــبــتــه مــن الجــهــة 
الــيــســرى يــعــنــي الانــحــراف يمــيــنــا, ومــن الجــهــة الــيــمــنــى يــعــنــي الانــحــراف تجــاه 
الـيـسـار.. فـالـنـخـلـة مـع حـظـيـرة (زريـبـة) الحـيـوانـات تـوأمـان يـتـكـاتـفـان مـع بـعـض, وأنـا 
المحـور بـيـنـهـمـا,  فـالحـيـوان يـتـغـذى عـلـى مـنـتـجـات الـنـخـلـة مـن الـرطـب والـتـمـر الـتـالـف 
حـيـث يـتـم خـلـطـه مـع بـعـض الحـشـائـش وبـعـض الـطـحـي ومـع الخـبـز التـالـف لـيـصـبـح 
غـذاء كـامـلا لـلـحـيـوان, الـذي لا يـبـخـل هـو الآخـر عـلـى مـن يـعـتـنـي بـه فـيـوفـر لـه 

الحليب واللحم, وعن طريق الحمار يتم التنقل من مكان إلى آخر.  

مـع كـل ذلـك, كـان يـنـتـابـنـي أمـل بـأن أكـون مـثـل غـيـري مـن الأطـفـال, بـأن 
أذهـب الـى المـدرسـة, لأنـهـل شـيـئـا مـن الـعـلـم, وطـالمـا سـمـعـت المـلا عـبـدال, يـؤكـد 
عـلـى أن "الـعـلـم نـور والجـهـل ظـلام", وهـو وإن لـم يـشـرح مـاذا يـعـنـي بـالـعـلـم, لـكـنـي  ـ
وكـذلـك غـيـري ـ يـفـهـمـون الـعـلـم هـو مـا يـؤخـذ ف المـدارس والجـامـعـات, فـقـد كـنـت 
أرى الأطـفـال يـذهـبـون بـحـقـائـبـهـم ف الـصـبـاح الـبـاكـر, وأنـا ـ ف مـثـل أعـمـارهـم أو 
أكـبـر قـلـيـلا ـ أسـيـر مـع الحـمـار والـعـربـة (الـقـاري) حـامـلا عـدة الـعـمـل, وهـي الـكـر 
والمـنـجـل والمخـرفـة و الجـفـيـر, مـع قـلـيـل مـن الـتـمـر كـي أتـنـاولـه ف بـسـتـان الـنـخـل, 
وكـانـت تـنـتـابـنـي الحـسـرة عـلـى ذلـك, وشـعـرت بـشـيء مـن الـغـيـرة والحـسـد مـن كـافـة 
أبـنـاء جـيـلـي وأصـدقـائـي, إذ كـيـف يـكـون الـوضـع عـادلا وكـل الأطـفـال يـدرسـون 
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ويـتـعـلّـمـون ف وضـع مـريـح مـن الـنـاحـيـة الجـسـديـة والـنـفـسـيـة, وكـل هـذا أنـا مـحـروم 
منه, ألست طفلا مثلهم ولي الحق ف أخذ العلم وفرص الحياة مثلهم? 

إن شـعـور الـغـيـرة شـعـور مـزعـج, وشـعـور قـاتـل, وشـعـور يـقـضـي عـلـى الـكـثـيـر 
مـن المـعـانـي الأخـويـة, فـقـد غـبـطـت كـافـة الأطـفـال ممـن هـم ف مـثـل عـمـري, لا 
لـذنـب لـهـم, سـوى أنـهـم ذهـبـوا الـى مـكـان لـم أذهـب لـه, ولـم أحـظ بـهـذه الـعـنـايـة 
والـرعـايـة مـثـلـهـم, خـاصـة وأن الـصـورة بـدت واضـحـة أمـامـي, عـرفـتـهـا بـالـفـطـرة, 
وهـي أنـهـم سـوف يـكـونـون ف المـسـتـقـبـل ف حـال أفـضـل مـن حـالـي, ووضـع مـادي 
ومـعـنـوي أفـضـل مـن وضـعـي, وبـفـطـرة الإنـسـان, حـتـى لـو كـان طـفـلا لـم أكـن أحـب 
أن أكـون ف وضـع أقـل مـن غـيـري, أو يـكـون الآخـرون أفـضـل مـنّـي, أردت الـذهـاب 
الــى المــدرســة, احــبــبــت الــشــيء الــذي حــرمــت مــنــه, فــقــديمــا قــالــوا:"كــل ممــنــوع 

مرغوب".  

لــقــد ذهــب أخــي الأصــغــر إلــى المــدرســة, وأخــذ حــقّــه الــطــبــيــعــي والــتــحــق 
بـفـصـولـهـا, فـوجـدتـهـا فـرصـة لأن أفـات والـدي بـالأمـر, واطـلـب مـنـه المـوافـقـة عـلـى 
الـتـحـاقـي بـالمـدرسـة مـثـلـي مـثـل غـيـري مـن الجـيـران والأقـارب, ومـثـل أخـي أيـضـا,  
فـكـان رد الـوالـد لـي بـالـرفـض, عـلـى اعـتـبـار أن أخـا لـي أصـغـر مـنـي قـد ذهـب الـى 
المــدرســة, ولــيــس مــن الــســلــيــم ان يــذهــب اثــنــان مــن الأولاد, إذ كــيــف نــعــيــش, 
وكـيـف نـأكـل, ومـن سـوف يـقـوم بـأعـمـال الحـقـل ونـخـيـلـه والـرعـي وتـوابـعـه, والـعـمـل 

كثير والعائلة كبيرة, ذلك كان تفكير الوالد, ووجهة نظره.   

, فأذكر أني سألته: 

ــ لماذا أنت رافض أن أروح المدرسة? 

فرد: 

�٢٠



ــ المدرسة, ما هي لك! 

ــ وكيف, وهل اختلف أنا عن  غيري? 

ــ غيرك وضعه شي, وأنت شي ثاني  

ــ كيف ما فهمت  

ــ هـنـاك مـن ذهـب الـى المـدرسـة ولـديـهـم مـصـدر دخـل, وإذا ذهـبـت أنـت 
الــى المــدرســة واخــوك ف وقــت واحــد, فــمــن يــراعــي الحــلال, ويــوفــر لــنــا الــطــعــام, 

وكيف نعيش? 

تحـت هـذا المـبـرر, اسـتـمـر الـوضـع مـعـي لـثـلاث سـنـوات مـن الأمـل والانـتـظـار, 
دخـلـت مـع والـدي ف حـوارات ممـاثـلـة طـويـلـة تـبـدأ ولا تـنـتـهـي بـاتـفـاق, فـالـوالـد ـ رغـم 
طـيـبـتـه وحـسـن أخـلاقـه وهـدوئـه وحـبـه لـي ولإخـوانـي ـ كـان يـتـصـف بـالحـسـم ف 
الـقـرارات, وربمـا الاصـرار ف بـعـضـهـا, لـكـنـه أيـضـا يـعـطـي مـجـالا لـلـتـفـاهـم والـنـقـاش, 
وبـفـعـل ذلـك طـلـبـت بـعـض الأقـارب لإقـنـاعـه, فـقـال لـه أحـدهـم وهـم الخـال الحـاج 

حسن : 

ـ كـل الأولاد ذهـبـوا الـى المـدرسـة إلا ابـنـنـا سـعـيـد, ف حـي هـو أذكـى واحـد 
ف العائلة, وهذا أمر غريب  

فرد الوالد: 

ــ ابو علي, هذا الموضوع انتهى, والمدرسة ماهي من نصيب سعيد. 

ــ هل هذا آخر الكلام? 
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ــ عندك شيء آخر ابوعلي 

ـ نـعـم, عـنـدي حـل وسـط, يـرضـيـك, ويـرضـي الـولـد, ويـرضـيـنـا جـمـيـعـا, 
هـو أن يـروح سـعـيـد إلـى المـدرسـة ف الـصـبـاح, ويـتـابـع مـوضـوع الـنـخـيـل مـن الـظـهـر 
إلـى المـغـرب, والـولـد مـعـك طـوال الـعـطـلـة.. تـرى الـزمـن مـا هـو زمـن المـنـجـل والـكـر, 
إنمـا زمـن الـشـهـادات والـعـلـم والـقـلـم والـورقـة, وهـذا الـولـد ذكـي وحـرام عـلـيـنـا نـحـرمـه 
مـن هـذه الـفـرصـة, الـتـي يـسـتـفـيـد مـنـهـا الجـمـيـع, والـدراسـة كـلـهـا بـالمجـان ولا تـكـلـفـنـا 

شيئا. 

هــنــا لاذ الــوالــد بــالــصــمــت, ولــم يــكــن أمــامــه الا المــوافــقــة, وذلــك لــطــيــبــة 
نـفـسـه, وحـبّـه لأولاده, وحـرصـه عـلـى مـسـتـقـبـلـهـم, واسـتـجـابـة لـلـضـغـوط الـعـائـلـيـة, 
خــاصــة وأنــه يــعــطــي لــلــخــال الحــاج حــســن احــتــرامــا وتــقــديــرا, وبــذلــك نــكــون قــد 
اسـتـطـعـنـا ــ الـوالـد وأنـا ـ لأن نـصـل الـى حـل يـرضـي الـطـرفـي, يـقـضـي بـأن أذهـب 
إلـى المـدرسـة ف الـفـتـرة الـصـبـاحـيـة, وأعـمـل ف الحـقـل مـعـه ـ أو نـيـابـة عـنـه ــ ف 
الـفـتـرة المـسـائـيـة, الـتـي تـبـدأ مـن الـواحـدة ظـهـرا, حـتـى صـلاة المـغـرب, وإذا كـانت 
هـنـاك أعـمـال بـعـد الـصـلاة ايـضـا فـلا يـوجـد مـا يمـنـع مـن الـقـيـام بـهـا.. إن الـوالـد وبـعـد 
هـذا الاتـفـاق أكـد بـالـقـول والـفـعـل  بـأنـه لـيـس ضـد الـعـلـم والمـدرسـة, ولـيـس ضـد 
مـصـلـحـة إبـنـه ومـسـتـقـبـلـه, ولـكـن الـظـروف المـعـيـشـيـة تـقـتـضـي ف كـثـيـر مـن الأحـيـان 
أن يــعــمــل الــولــد مــع والــده, وأن يــعــمــل ف ســنــوات لــيــســت ســنــوات الــعــمــل, 
وبمـوجـب شـروط الـوالـد الـتـحـقـت بمـدرسـة يـطـلـق عـلـيـهـا "مـدرسـة الـغـالـي" نـسـبـة إلـى 
الأرض الـتـي بـنـيـت عـلـيـهـا المـدرسـة, وكـانـت ف الأسـاس مـزرعـة عـلـى الـطـريـق 
المـؤدي الـى المـقـبـرة, وقـرب مـجـمـوعـة مـن غـابـات الـنـخـيـل ف جـزيـرة تـاورت, وكـان 
عـمـري حـيـنـهـا 13 عـامـا, وكـان الأمـر ف ذلـك الـوقـت عـاديـا وكـان هـنـاك بـعـض 
الأشـخـاص ممـن أعـمـارهـم 7 سـنـوات, وقـد الـتـزمـت بـكـل شـروط الـوالـد, حـيـث 
أنــنــي أذهــب الــى الحــقــل ف الــظــهــر, ومــعــي الــكــتــاب ف يــد, والمــنــجــل ف الــيــد 
الأخــرى, بــل ف كــثــيــر مــن الأحــيــان كــنــت أذاكــر دروســي ســمــاعــيــا, مــن أفــواه 
زمــلائــي الــذيــن وجــدوا ف مــزرعــتــنــا مــكــانــا مــلائــمــا وجــمــيــلا لمــذاكــرة دروســهــم, 
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فـالـواحـد يـقـرأ الـدرس بـصـوت مـرتـفـع نـوعـا مـا, وأنـا اسـتـمـع لـه, فـأفـهـم الـدرس, وقـد 
لـعـب كـبـر سـنـي ـ بـالمـقـارنـة مـع زمـلائـي ـ ف سـرعـة فـهـم وحـفـظ  المـواد الـدراسـيـة, 
وقـد أشـرح المـطـلـب الـعـلـمـي لـلأطـفـال بـعـد سـمـاعـي لـه مـبـاشـرة, وكـانـت الـفـرصـة 
لـي بـأن اتـعـلـم بـوسـيـلـتـي, الـقـراءة والاسـتـمـاع, فـضـلا عـن شـروحـات المـدرسـي ف 

المدرسة.  

ولأنـنـي لا أمـلـك وقـتـا كـثـيـرا لـلـمـذاكـرة, فـلا بـد لـي مـن الـتـركـيـز ف الـصـف 
كـي أحـفـظ وأفـهـم مـا يـقـدم لـي مـن مـواد عـلـمـيـة أولـيـة, ومـا أن يـأتـي الـزمـلاء ف 
الـسـاعـة الثـالـثـة أو الـرابـعـة عـصـرا الـى الـبـسـتـان, حـتـى أكـون قـد عـرفـت كـل شـيء 
وصــرت اقــرأ لــهــم الــدروس, وهــم بــدورهــم يــقــرأون, ولــيــســت تــلــك إلا عــمــلــيــة 
اســتــذكــار لمــا أخــذتــه ف الــصــبــاح, وف كــثــيــر مــن الأحــيــان اردّد الأنــاشــيــد عــلــى 
الأغـنـام الـتـي اشـعـر بـتـفـاعـلـهـا مـع الأنـاشـيـد والأهـازيـج, واسـتـطـيـع الـقـول بـأنـي كـنـت 
طـالـبـا ف الـصـبـاح, ومـعـلـّمـا ف المـسـاء, رغـم كـونـي فـلاحـا وراعـيـا لـلـغـنـم.. وقـد كـان 
حـب الـعـمـل وحـب الـعـلـم تـوأمـي ولـدا مـعـي, وولـدت مـعـهـمـا, فـأنـا قـمـت بـأعـمـال 
شـاقـة, لـكـنـي أحـبـّهـا, لأنـهـا أعـمـال تمـنـح صـاحـبـهـا الاحـتـرام, وتـعـطـيـه ـ دون أن 
يـشـعـر ـ قـيـمـتـه ف الحـيـاة, تـلـك الأعـمـال كـلـلـتُ مـنـهـا وأنـا طـفـل, وافـتـخـر بـالحـديـث 
عــنــهــا وأنــا كــهــل, وأظــن أن أولادي ســوف يــتــحــدثــون عــنــهــا بــشــيء مــن الــفــخــر 

والاعتزاز 

والمـفـارقـة ف هـذا الأمـر أن الـطـلـبـة الـصـغـار كـانـوا يـرددون أنـشـودة:"مـا أحـسـن 
الـدراجـة تـنـفـع عـنـد الحـاجـة", أو "ابـي اشـتـرى لـي سـاعـة فـلـم أن مـن الـفـرح" ولـم 
يـكـن أحـد مـنـا يمـلـك سـاعـة ف يـده, ولـم يـكـن أحـد مـنـا يمـلـك دراجـة.. ولـكـن هـو 
مـنـهـج دراسـي وضـعـه مـن وضـعـه, إذ مـن الـثـابـت أن هـذا الـواضـع لا يـعـرف شـيـئـا 
عــن وضــعــنــا المــادي, ولــكــن ـ ولــلــحــق ـ كــانــت المــنــاهــج تــقــدس المــهــن كــالــزراعــة 

والصيد, وتورد قصصا عن الفلاحي وأهمية دورهم ف الحياة.  
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ولـم تـكـن الـدراسـة ف الـصـفـّي الأول والـثـانـي سـوى كـونـهـا مـرحـلـة تـأهـيـلـيـة 
لـلـسـنـوات المـقـبـلـة, فـمـا نـأخـذه ف الأول يـنـفـعـنـا ف الـصـف الـثـانـي, ولـكـنـي ومـع 
دخــولــي الــى الــصــف الــثــالــث اســتــطــعــت ـ بــفــضــل ال ـ أن أقــرأ واكــتــب بــإمــلاء 
صـحـيـح, وبـدأت مـعـي هـوايـة حـب الـقـراءة مـن الـصـف الـثـالـث, فـلا يـقـع شـيء ف 
يـدي ألا وقـرأتـه, وكـل يـوم كـان بـعـض اصـدقـائـي يـنـتـظـرون مـوظـفـي شـركـة الـزيـت 
الـذيـن يـأتـون بـجـريـدة قـافـلـة الـزيـت, وكـذلـك مـجـلـة قـافـلـة الـزيـت, لأقـرأهـمـا فـهـي 
مــجــلــة وجــريــدة مــجــانــيــة وجــمــيــلــة, وذلــك ف وقــت لا تــوجــد لــديــنــا جــرائــد ولا 
مـجـلات, أو لـم يـكـن بمـقـدورنـا الحـصـول عـلـيـهـا, كـمـا أن بـعـض الـطـلاب كـانـوا أبـنـاء 
لمــوظــفــي ف شــركــة الــنــفــط فــيــأتــون بــالــنــســخ الجــديــدة لــلــمــجــلــة فــيــأخــذهــا بــعــض 

المدرسي, وبعض الطلاب ـ وأنا منهم ـ  بغرض القراءة,  

 وف المـدرسـة كـان المـراقـب, الـذي يـقـوم بـدور المـديـر المـيـدانـي ف المـدرسـة 
الاسـتـاذ يـوسـف عـيـد, هـو الـشـخـص الـذي يـتـعـامـل مـع شـؤون الـطـلـبـة مـبـاشـرة, وهـو 
الـذي يـطـلـق الـصـافـرة إيـذانـا بـبـدء الحـصـص, وانـتـهـاء الـفـسـحـة الـدراسـيـة, وهـو 
الـذي إذا جـاء بـعـصـاه الـطـويـلـة يـنـتـشـر الـطـلاّب ف كـل نـاحـيـة, فـحـي يـقـول :"عـلـى 
الــصــف" فــهــي كــلــمــة لا تــنــزل الأرض, يــعــنــي أن الجــمــيــع مــلــزمــون بــأن يــقــصــدو 
الـفـصـول, ولا يـنـبـغـي ـ بـعـد أمـر يـوسـف عـيـد ـ الـبـقـاء ف الـسـاحـة, أو ف أي مـكـان 
خــارج الــصــف, إنــه جــبــار المــدرســة ف ذلــك الــوقــت, لــم يــكــن أحــد يــجــاريــه, أو 
حـتـى يـنـاقـشـه, فـعـيـنـاه الحـمـراوان تـرعـبـان الـكـبـيـر قـبـل الـصـغـيـر, وصـوتـه الأجـش ذو 
الـبـحـة الـقـويـة الـنـاجـمـة عـن كـثـرة تـعـاطـي الـدخـان تحـدث رعـبـا ف كـل المـدرسـة, 
ولـيـس ف تـلـك المـدرسـة طـالـب لا يـخـشـى هـذا المـدرس, الـذي وضـع الـطـلاب عـلـى 
الجـادة, وكـان أداة لـتـطـبـيـق الـنـظـام ف كـافـة مـرافـق المـدرسـة, الـتـي سـارت بـنـظـام 

حديدي لا يفك ولا ينفك. 

 وذات يـوم واثـنـاء الـفـسـحـة الـدراسـيـة قـصـدتـه ف مـكـتـبـه وكـان بـرفـقـتـه اسـتـاذ 
آخـر يـدعـى اسـتـاذ رسـلان وكـلاهـمـا مـن حـمـلـة الجـنـسـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة, عـدا أن هـذا 
الأخـيـر اقـل قـسـاوة مـن الأول, وأهـدأ ف نمـط الـتـعـامـل, بـحـكـم أنـه مـدرس ودوره 
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يـتـمـحـور ف نـطـاق الـتـدريـس, بـيـنـمـا الأسـتـاذ يـوسـف يـقـوم بـدوريـن, دور الـتـدريـس 
ودورالإدارة المــيــدانــيــة, وقــبــل أن أتحــدث بــادرنــي الاســتــاذ يــوســف عــيــد بــبــســمــتــه 
المخـتـصـرة, ونـظـر لـي بـعـيـنـيـه الـقـاسـيـتـي دائـمـا, وبـصـوتـه الخـشـن قـائـلا وبـلـغـة لا تـخـلـو 

من القسوة:"سلامات يا تاروتي, تارك فصلك ليش?", فرددت عليه: 

ــ جئت اسأل وكلّي أمل بأن أحصل على ما أريد 

فـرد عـلـي سـاخـرا وبـلـغـة عـربـيـة فـصـيـحـة يـقـلـد فـيـهـا المـمـثـل الـلـبـنـانـي رشـيـد 
علامة: 

ــ وماذا أردت ياهذا? 

ــ اردت أن استفسر ما إذا كان بالإمكان الدراسة ليلا?  

ـ ليلا?! لمن تسأل, ومن تريد أن يدرس ليلا, أبوك أم جدك? 

ــ لا أبي ولا جدّي, بل أنا أريد أن أدرس ف الليل? 

ــ الـدراسـة ف الـلـيـل هـي لـلـذيـن تجـاوزت أعـمـارهـم الـعـشـريـن سـنـة, ولـذلـك 
سـمـيـت فـصـول مـحـو الأمـيـة, وبـالـنـسـبـة لـك فـأنـت تـدرس ف الـنـهـار, ومـسـيرتـك 

جيّدة, لماذا تريد أن تهدم ما بنيته, وكلها سنتان وتتخرج من الابتدائية. 

ـ يـا اسـتـاذي, أنـا أريـد مـواصـلـة الـبـنـاء, وأطـمـح لأن أدرس مـتـطـلـبـات الـصـف 
الخامس ف الليل, وأواصل دراسة متطلبات الصف الرابع ف النهار. 

ـ يعني أنك تريد انهاء سنتي ف سنة واحدة 
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ـ نعم يا استاذ, اذا لم يكن هناك أي مانع. 

هــنــا نــظــر الاســتــاذ يــوســف إلــى الاســتــاذ رســلان, وكــل مــنــهــمــا قــد أبــدى 
اسـتـغـرابـا, ظـهـرعـلـى قـسـمـاتـهـمـا, اذ عـلـت صـفـحـات وجـهـيـهـمـا حـمـرة خـفـيـفـة, وقـد 
خـلـط الـواحـد مـنـهـمـا الابـتـسـامـة بـالإعـجـاب, والـسـخريـة بـالـتـردد, وسـادت المـكـان 
حـيـرة وحـالـة صـمـت عـجـيـبـة, فـمـا كـان مـن الاسـتـاذ رسـلان إلا أن وقـف مـن عـلـى 

كرسيه, وهو ينتظر ما يقول الاستاذ يوسف عيد الذي بادرني بالتساؤل: 

ــ وهل تستطيع إنهاء متطلبات صفّي (الرابع والخامس) ف وقت واحد. 

فرددت عليه بكل ثقة:  

ــ نعم أستاذي, ويمكنك اخضاعي لأي تجربة ف هذا الشأن. 

 ــ يـا إبـنـي المـسـألـة لـيـسـت بـالـسـهـولـة الـتـي تـتـصـورهـا, فـالـكـثـيـر مـن الـطـلاّب 
بـالـكـاد يـتـخـطـّون هـذه المـرحـلـة, والـكـثـيـر مـنـهـم لا يـتـخـرّجـون الا بـشـق الأنـفـس 
وتـعـب الـقـلـب, وإن  الـكـثـيـر مـنـهـم لـديـه ف مـسـيرتـه الـدراسـيـة سـنـة أو سـنـتـان مـن 
الـرسـوب, بـل أن  الـعـديـد مـن الـطـلاب لـم يـكـمـل دراسـة المـرحـلـة الإبـتـدائـيـة, 
فـضـلا عـن أن مـقـرّرات الـصـف الـرابـع تـخـتـلـف عـن مـقـررات الـصـف الخـامـس, وهـي 

صعبة على معظم الطلاب. 

ــ اسـتـاذي الـعـزيـز, إنـنـي مـسـتـعـد لـهـذا الأمـر, فـعـمـري لـيـس صـغـيـرا حـتـى 
أتـعـثـّر, وكـل مـن هـم ف عـمـري قـد بـلـغـوا المـرحـلـة الـثـانـويـة, ومـا خـطـوت هـذه الخـطـوة 
الاّ لـثـقـة كـبـيـرة ف نـفـسـي وإمـكـانـيـاتـي, وأنـا أرغـب ف طـي المـراحـل, واخـتـصـار 
الـزمـن, وتـعـويـض الـسـنـوات الـتـي تـأخـرت فـيـهـا عـن الإلـتـحـاق بـالمـدرسـة, وأعـتـقـد 

جازما أنك تقدر هذا الأمر. 
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وبـعـد نـقـاش لـيـس طـويـلا بـيـنـي وأنـا طـالـب, وبـيـنـهـمـا وهـمـا مـدرسـان, وفـارق 
الـسـن كـبـيـر بـيـنـنـا, فـضـلا عـن أن هـيـبـة المـدرس وسـطـوتـه لا تـسـمـح لـلـكـثـيـريـن 
بـالحـديـث مـعـه بـأي طـريـقـة, غـيـر طـريـقـة الإذعـان والـسـمـع والـطـاعـة, فـهـو مـخـوّل مـن 
قـبـل إدارة الـتـعـلـيـم وإدارة المـدرسـة والأهـالـي والـنـاس كـلـهـم بـأن يـفـعـل بـالـطـالـب مـا 
يـشـاء مـن الـضـرب والـشـتـم والـسـب, وكـل طـالـب يـخـاف مـن مـدرّسـه, فـلا يـجـرأ 
أحــد مــنّــا ـ نــحــن الــطــلاب ـ ان يــتــمــشــى أو يــلــعــب ف مــكــان مــا ويــراه مــدرســه, 
حـيـنـهـا سـوف تـطـالـه ف الـيـوم الآخـر عـقـوبـة غـيـر مـتـصـورة, لـكـنـي ـ مـع كـل ذلـك  ـ
اسـتـطـعـت إقـنـاعـهـمـا بـالأمـر, وأوصـلـت لـهـمـا فـكـرتـي, فـكـان آخـر كـلام قـالـه لـي 
الاسـتـاذ يـوسـف عـيـد, بـعـد أن ارتـسـمـت عـلـى وجـهـه مـعـالـم الـقـبـول والاقـتـنـاع بـأن 
مثل هذه المسألة تحتاج الى قرار من المـدير, وأنه سوف يرفع الطلب إليه, وسوف 

يسعى لإيصال الفكرة له .  

ومـضـت بـضـعـة أيّـام عـلـى هـذا الـطـلـب وأنـا كّـل يـوم أمـر عـلـى الاسـتـاذ يـوسـف 
عـيـد وأذكـّره بـطـلـبـي, ولـكـن بـطـريـقـة غـيـر مـبـاشـرة, وكـان يـؤكـد لـي بـأنـه يـتـذكـر 
طـلـبـي لمجـرد أن يـرى وجـهـي, أو يـسـمـع صـوتـي, وذات يـوم تـفـاجـأت بـه وقـد رفـع 
صـوتـه يـنـاديـنـي ويـطـلـب مـنّـي الحـضـور إلـى مـكـتـبـه, فـأجـبـت طـلـبـه, وكـانـت نـفـسـي 
قــلــقــة جــدا مــن عــدم المــوافــقــة, وإذا بــه يــبــتــســم, وقــلّــمــا ابــتــســم هــذا الــشــخــص, 
فــأخــبــرنــي بــأنــه عــرض الــطــلــب عــلــى المــديــر, وحــصــل عــلــى مــوافــقــة بــأن ألــتــحــق 
بـطـلاب الـصـف الخـامـس لـيـلا, عـلـى أن يـبـقـى مـع طـلاب الـصـف الـرابـع ف الـنـهـار, 
ولـم تـتـم تـلـك المـوافـقـة ـ حـسـب الاسـتـاذ يـوسـف عـيـد ـ الا بـعـد أن تـأكـد المـديـر أن 
الـطـالـب مـؤهـل لـهـذا الأمـر, وذلـك مـن خـلال اطـلاعـه عـلـى الـسـجـل الـشـخـصـي لـي 
وعــمــري, وعــلامــاتــي ف الــصــفــوف الــثــلاثــة الأولــى مــن المــدرســة, واقــتــنــع ـ ول 
الحـمـد ـ بـقـدراتـي وامـكـانـيـاتـي الـشـخـصـيـة الـتـي تـؤهـلـنـي لأن ادرس مـتـطـلـبـات 
صــفّــي ف وقــت واحــد.. وقــام الاســتــاذ يــوســف عــيــد بــإعــطــائــي كــافــة الــكــتــب 
الـدراسـيـة الخـاصـة بـالـصـف الخـامـس, وطـلـب مـنّـي أن أثـبـت لـلـمـديـر جـديـة هـذا 

الأمر, وأن الأمر استثنائي. 
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وبـعـد هـذه الخـطـوة الجـريـئـة صـار بـرنـامـجـي الـيـومـي مـزدحـمـا لـلـغـايـة, فـبـات 
مــطــلــوبــا عــلــيّ أن أذاكــر ف الــيــوم ضــعــف مــا كــنــت أفــعــلــه ف الــســنــوات الــثــلاث 
المـاضـيـة, وبـات لـزامـا عـلـيّ أن أبـذل جـهـودا إضـافـيـة لـتـرسـيـخ الـقـنـاعـة لـدى والـدي 
بـأن الخـطـوة الـتـي خـطـوتـهـا وقـاتـلـت مـن أجـلـهـا صـحـيـحـة وسـلـيـمـة, فـالـدراسـة تـتـم ف 
فـصـل الـشـتـاء, والـنـهـار لا نـكـاد نـشـعـر بـه, والـعـمـل ف المـزرعـة يـتـم ف فـتـرات مـا 
بـعـد الـظـهـر, وف هـذه الـفـتـرة صـار عـلـي ـ بـعـد خـطـوة الـدراسـة الـلـيـلـيـة ـ أن أكـون 
مـسـتـعـدا لـلـذهـاب الـى المـدرسـة لـيـلا, وعـلـيّ ف الـوقـت نـفـسـه أن أؤدي مـهـامـي ف 
المـزرعـة والـزريـبـة عـلـى أكـمـل وجـه, فـالـوالـد لـم يـعـد يـقـبـل أي تـقـصـيـر, فـصـار دوامـي 
الـيـومـي يـبـدأ مـن الـسـادسـة صـبـاحـا وهـو الـذهـاب الـى المـدرسـة حـتـى بـعـد صـلاة 
الـظـهـر, حـيـث أتـنـاول وجـبـة الـغـذاء ثـم الـذهـاب فـوا إلـى المـزرعـة لأقـوم بـواجـبـي تجـاه 
الـنـخـيـل والمـواشـي, وف الـوقـت نـفـسـه عـلـيّ أن اسـتـعـد لـلـذهـاب الـى المـدرسـة لـيـلا, 
خـاصـة وأن واجـبـات مـنـزلـيـة كـثـيـرة, كـحـفـظ الأنـاشـيـد أو الـسـور الـقـرآنـيـة, وكـتـابـة 
مــقــاطــع طــويــلــة مــن كــتــاب "الــقــراءة والمــطــالــعــة" كــنــوع مــن تــدريــب الــطــالــب عــلــى 
الكتابة, فضلا عن حل مسائل الحساب, بالإضافة الى الدروس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينية 
المخـتـلـفـة, وهـذا مـا يـتـطـلـب مـنـّي ومـن بـاقـي الـطـلاب الحـفـظ والمـزيـد مـن الـقـراءة, 
فـكـان الـقـرار صـعـبـا, وكـان لـزامـا عـلـيّ ـ أنـا صـاحـب الخـطـوة ومـتـخـذ الـقـرار ـ تحـمـل 
كـامـل المـسـؤولـيـة, وصـار خـيـاري الـصـعـب هـو الـسـهـر لـيـلا, والـتـركـيـز عـلـى الـدروس 
نــهــارا, ومــحــاولــة اســتــيــعــاب المــواد الــدراســيــة بــأقــصــى ســرعــة وبــأقــصــر الأوقــات, 
فـالـوقـت لا يـسـعـف ولا أحـد سـوف يـتـحـمـل المـسـؤولـيـة عـن الآخـر, وكـان الـفـشـل 
والإحـبـاط يـطـلاّن بـرأسـيـهـمـا أمـامـي, فـأي إخـفـاق ف الـصـف الـرابـع يـعـنـي إخـفـاقـا 
ممـاثـلا ف الـصـف الخـامـس, والإخـفـاق فـيـهـمـا يـعـنـي إخـفـاقـا ف الـدراسـة كـكـل, لـقـد 
بـلـغ تـركـيـزي عـلـى المـادة, واسـتـيـعـابـي لـكـل مـتـطـلـبـاتـهـا حـدا إنـنـي أقـوم بـشـرحـهـا 
لـلـطـلاب لمجـرد انـتـهـاء الحـصـة, خـاصـة ممـن يـدرسـون ف الـفـتـرة الـلـيـلـيـة فـأغـلـبـهـم مـن 
كـبـار الـسـن, وممـن فـاتـهـم قـطـار الـدراسـة لـدرجـة لا يـسـمـح لـهـم بـالالـتـحـاق بـهـا ف 
الـنـهـار, وجـمـيـعـهـم ذوو ارتـبـاط عـمـلـي واجـتـمـاعـي, فـقـلّـمـا تجـد واحـدا مـنـهـم غـيـر 
مـتـزوج, ولـيـس عـلـيـه مـسـؤولـيـات عـائـلـيـة, فـكـان وجـودي بـيـنـهـم مـكـسـبـا لـهـم, 
والحـال نـفـسـه إذا مـا جـاء زمـلائـي ف الـدراسـة الـنـهـاريـة فـأنـا ف الـغـالـب مـشـغـول 
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بـبـعـض نـخـلاتـي وبـعـض المـواشـي, ضـمـن مـهـام الـعـمـل فـيـهـا ف فـصـل الـشـتـاء, 
فــهــم يــلــجــأون لــي ف شــرح مــا يــســتــعــصــي عــلــيــهــم فــهــمــه, خــصــوصــا ف الــنــحــو 
والـريـاضـيـات, وف كـثـيـر مـن الأيـّام أذهـب الـى المـدرسـة ولـم أكـن قـد ذاكـرت بـعـض 
الـدروس اعـتـمـادا عـلـى فـهـمـي واسـتـيـعـابـي لـهـا مـن فـم  المـدرس وشـرحـه وسـبّـورتـه, 
وأجــيــب عــلــى أي ســؤال بــدون مــذاكــرة او مــراجــعــة, وإذا كــانــت ثــمــة جــلــســة 
لــلــمــذاكــرة فــهــي مــوجــهــة لحــل الــواجــبــات وحــفــظ مــا يــطــلــب مــنّــا حــفــظــه, والــتــي 
تـتـطـلـب الجـلـوس لـهـا سـاعـة او سـاعـتـي أو ثـلاث سـاعـات, وف مـعـظـم الأحـيـان 
يـكـون الـكـتـاب ف يـد, والمـنـجـل وبـعـض آلات الـزراعـة ف يـد أخـرى, وف كـثـيـر مـن 
الأحـيـان اقـوم بـقـراءة الأنـاشـيـد الـتـي أريـد حـفـظـهـا عـلـى الـبـهـائـم, وأعـلـم حـقـا أنـهـا لا 
تـفـهـم شـيـئـا ممـا أقـول, ولـكـن هـي الحـيـاة تحـمـل بـعـض الـود لـبـعـض الحـيـوانـات, الـتـي 
ربمـا كـانـت أفـضـل مـن بـعـض بـنـي  الـبـشـر ف بـعـض المـواقـف, فـهـي لا تمـلـك حـق 
الاعـتـراض عـلـى الـصـوت ارتـفـع أو انـخـفـض, كـمـا أنـهـا تـعـيـش لـوحـدهـا لا تـولـي 
اهــتــمــامــا بــســلــوكــيــات الــبــشــر, عــدا أنــهــا تــعــطــي الــبــشــر الــكــثــيــر مــن الحــقــائــق, 
والمـعـلـومـات, فـالـكـلـب يـعـطـي مـعـنـى الـوفـاء, والـذئـب مـعـنـى الـدهـاء, والـنـمـر يـبـعـث 

معاني ف العزة والإباء.  

لـقـد كـنـت ف هـذا الـوضـع اعـتـمـد عـلـى قـدراتـي الـذاتـيـة, وعـلـى مـهـارة الحـفـظ 
والـفـهـم والـتـركـيـز, وقـد تـكـلـلـت هـذه الجـهـود واسـتـطـعـت ـ بـفـضـل ال ـ أن أحـقـق 
الـنـجـاح ف الـصـفّـي, وبـتـفـوق أيـضـا, وبـرضـا تـام مـن قـبـل المـدرّسـي, وعـلـى رأسـهـم 
الأسـتـاذ يـوسـف عـيـد, الـذي ظـل يـدافـع عـن خـيـاره, ويـتـابـعـنـي ف  كـل مـرة يـرانـي 
ف بـهـو المـدرسـة, وكـان أول شـخـص يـخـبـرنـي بـالـنـتـيـجـة ويـسـلّـمـنـي الـشـهـادتـي, 

لأنقل الى الصف السادس. 

 لـقـد الـتـحـقـت بـالـصـف الـسـادس وأنـا أعـي خـطـورة هـذا الأمـر, لـذلـك تمـت 
الأمـور بـنـجـاح, وتمـكـنـت مـن تحـقـيـق مـركـز مـتـقـدم مـن بـي الـطـلـبـة, وجـاء مـوعـد 
الامتحانات الذي يغاير كافة الامتحانات ف الصفوف الأولى من عدة نواحي: 
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1 ــ الامـتـحـانـات كـلـهـا تحـريـريـة, فـلا يـوجـد شـيء مـن المـواد يـخـتـبـر شـفـهـيـا, 
بما فيها المطالعة, والقرآن الكري, وكافة دروس الدين. 

2 ـ الأسـئـلـة تـأتـي مـطـبـوعـة مـغـلّـفـة مـن الـوزارة والإدارات المـمـثـلـة لـهـا ف 
المـنـطـقـة, فـهـنـاك ممـثـل لإدارة الـتـعـلـيـم يـأتـي ف الـصـبـاح بـظـرف مـغـلـق يـسـلـمـه الـى 
المـدرسـة, ويـأخـذه مـغـلـفـا بـعـد الـظـهـر, وكـل المـسـؤولـي ف المـدرسـة, بمـن فـيـهـم المـديـر 
والــوكــيــل والمــراقــب وجــمــيــع المــدرســي لا عــلاقــة لــهــم بــأي شــيء ســوى إقــامــة 
الامـتـحـان, فـالاسـئـلـة تـوضـع مـن الـوزارة, وعـمـلـيـات الـتـصـحـيـح تـتـم عـنـدهـا, ورصـد 

الدرجات كذلك. 

3 ـ كـتـابـة إجـابـات الامـتـحـانـات تـتـم  بـقـلـم الحـبـر الـسـائـل, ويـشـتـرط أن 
يـكـون لـونـه ازرق مـائـلا الـى الـسـواد, لـذلـك كـان كـل طـالـب يـعـمـد لـشـراء قـلـم سـائـل 
لأداء الامــتــحــانــات, وكــان الــســائــد مــن بــي الاقــلام  الــســائــلــة هــي (الــبــاركــر, 
والـشـيـفـر,  والـبـيـجـو, وامـبـريـال), وكـان سـعـر الـقـلـم 1 ــ 3 ريـالات, ف حـي ان 
مــصــروف كــل طــالــب الــيــومــي (ربــع ريــال عــلــى الأكــثــر), ولا يــســمــح بــاســتــخــدام 

أقلام الحبر الجاف (البك), أو اقلام الرصاص. 

4 ــ تـرتـيـب الـطـلاب تـتـم حـسـب رقـم الجـلـوس, الـذي يـتـم عـبـر الـتـرتـيـب 
الأبـجـدي لأسـمـاء الـطـلاب, فـتـجـد طـلاب مـن الـصـف "أ" مـع طـلاب مـن الـصـف 
"ب", ف صـالـة امـتـحـان واحـدة, مـع مـراقـبـي مـن خـارج المـدرسـة, ويـتـم حـسـاب 
الــنــتــائــج حــســب رقــم الجــلــوس, لا حــســب الإســم, الــذي يــتــم إخــفــاؤه لــتــحــقــيــق 

العدالة ف التصحيح. 

5 ــ الـنـتـائـج لا تـؤخـذ مـن المـدرسـة, وإنمـا مـن إدارة الـتـعـلـيـم مـبـاشـرة, الـتـي 
تـعـلـن عـنـهـا ف وسـائـل الاعـلام (الـراديـو, الـتـلـفـاز, الـصـحـف الـيـومـيـة), وتـعـطـي 
المـدرسـة نـسـخـة مـن الـنـتـائـج بـعـد تـوزيـعـهـا عـلـى وسـائـل الاعـلام. فـكـل طـالـب 
يـتـسـمّـر امـام المـذيـاع, يـريـد أن يـسـمـع إسـمـه لـيـحـتـفـل بـالـنـجـاح, كـمـا أن جـمـيـع 
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الأســمــاء تــعــرض ف الجــريــدة الــيــومــيــة, فــمــن لا يــقــرأ الجــريــدة طــوال عــمــره فــإنــه 
يشتريها ف ذلك اليوم. 

6 ــ الاحـتـفـاء بـالـنـتـائـج يـخـتـلـف عـنـه ف الـصـفـوف الأولـى, ومـن يـنـجـح مـن 
الـصـف الـسـادس فـإنـه يـحـتـفـل مـع زمـلائـه فـيـعـطـي هـذا زجـاجـة كـولا, وذاك عـلـبـة 
ايـسـكـري, أو بـعـض الـعـلـكـة والـسـكـاكـر, ومـن يمـلـك مـسـتـوى مـالـيـا جـيـدا فـإنـه يـقـوم 
بتجهيز وجبة غداء دسمة له ولكل أصدقائه, ويتم خلالها تبادل التهانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
بـبـركـة الـنـجـاح, فـتـجـد الـواحـد يـقـدم عـن نـفـسـه, ويـسـتـقـبـل الـهـدايـا مـن غـيـره..امـا 
أولـيـاء الأمـور فـقـد صـار مـن المـتـعـارف عـلـيـه ان الـطـالـب الـذي يـنـهـي الـصـف الـرابـع 
يـسـتـحـق ان يـلـبـس سـاعـة ف يـده, حـيـث ان الـوقـت يـحـسـبـه, ويـكـون قـد تـعـلّـمـه ف 
درس الحـسـاب ف الـصـف الـثـالـث, ومـن يـنـهـي الـصـف الـسـادس يـسـتـحـق ان يـركـب 

الدراجة العادية,  

وبـالـنـسـبـة لـي لـلأسـف لـم يـتـسـن لـي أن أحـصـل عـلـى تـلـك الـسـاعـة, ولا 
تـلـك الـدراجـة, لـكـنـي مـا أن سـمـعـت إسـمـي ف الـراديـو (المـذيـاع) حـتـى قـفـزت مـن 
مـكـانـي, وانـطـلـقـت فـرحـا, وذهـبـت الـى والـدي اخـبـره بـالـنـتـيـجـة, وأشـعـره بـأن 
الـسـمـاح لـهـذا الـولـد بـالـدراسـة لـيـس قـرارا خـاطـئـا, وأن هـذا الـولـد سـوف يـكـون ذا 

شأن ف يوم ما. 

إن مـن يـنـهـي الـصـف الـسـادس ــ ف وقـت مـا ـ يـعـد مـتـعـلـمـا حـقـا ف بـلادنـا, 
وهـو عـلـى مـسـتـوى بـأن يـعـتـمـد عـلـيـه, وأن يـلـتـحـق بـالـعـمـل ف أي مـكـان, وكـانـت 
شـركـة الـزيـت الـعـربـيـة الامـريـكـيـة (ارامـكـو) تـسـتـقـبـل خـريـجـي الـصـف الـسـادس, 
شـرط ان يـكـون ف الـعـمـر الـقـانـونـي, وهـو 18 عـامـا, والحـصـول عـلـى شـهـادة الـسـادس 
ابـتـدائـي يـعـنـي الحـصـول عـلـى الـشـهـادة الابـتـدائـيـة والـتـأهـل الـى مـرحـلـة أخـرى, 
ومـن يـحـصـل عـلـى هـذه الـشـهـادة يـحـظـى بـاحـتـرام الـنـاس, وتـقـديـرهـم, فـهـو الآن 
قـادرعـلـى الـقـراءة والـكـتـابـة, وقـد يـطـلـب مـنـه إعـداد خـطـابـات أو الإجـابـة عـلـى 
خـطـابـات أخـرى, كـمـا يـعـتـمـد عـلـيـه ف قـراءة أي شـيء فـالـبـعـض يـكـلـف إبـنـه 
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التاروتي والسبع صنائع

بـقـراءة الـقـرآن خـلال شـهـر رمـضـان المـبـارك, فـهـو مـوضـع ثـقـة والـده, وبـات حـسـب 
تـعـبـيـر الآبـاء "صـاحـب قـلـم", كـمـا أن بـعـض الأسـر تـكـتـفـى بـهـذا المـسـتـوى مـن 
الـدراسـة فـالـولـد قـد بـلـغ مـبـلـغ الـرجـال, وعـلـيـه ان يـعـمـل ويـتـزوج, خـاصـة إذا كـان 
شـخـصـا قـادرا قـد الـتـحـق بـالـدراسـة مـتـأخـرا ف الـعـمـر مـثـلـي, فـفـي الـصـف الـسـادس 
بـات عـمـري 18عـامـا, وهـو سـن يـسـتـحـق بمـوجـبـه الـشـاب الحـصـول عـلـى حـفـيـظـة 

النفوس (التابعية), ويحق له الالتحاق بالعمل ف أي شركة كانت. 

لـقـد انـتـابـنـي شـعـور بـالـثـقـة بـامـتـلاك نـاصـيـة المـسـتـقـبـل, وأن الأمـور تـسـيـر ف 
الـطـريـق الـصـحـيـح, وأن الحـيـاة لـم تـتـوقـف عـلـى سـنـة أو سـنـتـي شـاءت الـظـروف أن 
يـكـونـا ف غـيـر المـسـار الـطـبـيـعـي المـعـتـاد, وقـد كـانـت إجـازة الـصـيـف, حـيـنـهـا مـن 
أفـضـل الاجـازات ف حـيـاتـي, صـحـيـح أن مـعـالمـهـا وبـرنـامـجـهـا لـم يـتـغـيـر, فـالـعـمـل ف 
المـزرعـة وجـنـي الـرطـب وبـيـعـه, لـكـن مـن يـجـنـي الـرطـب هـذا الـعـام هـو شـخـص 
يـخـتـلـف عـنـه ف الأعـوام الـسـابـقـة, فـهـو الـيـوم يـسـتـطـيـع أن يـقـرأ ويـكـتـب, ولا يـشـعر 
بـأي فـارق بـيـنـه وبـي قـرنـائـه, الـذيـن كـانـوا ـ ف وقـت سـابـق ـ مـزعـجـي لـه وهـم 
يـجـلـسـون ف الـصـبـاح الـبـاكـر ويـلـبـسـون أفـضـل مـا عـنـدهـم ويـذهـبـون الـى المـدرسـة, 
وف الــعــصــر يــأتــون لــيــتــداولــوا مــا أخــذوه ف الــصــبــاح, ثــم  يــســتــعــرضــون الــنــكــات 
والمـواقـف الـتـي تحـصـل لـهـم ف المـدرسـة مـع الـطـلاب والمـدرّسـي, ويـتـحـدثـون عـن 
اسـبـوع الـنـظـافـة, وعـن ريـال فـلـسـطـي, وعـن المـسـابـقـات, والـلـعـب والمـرح.... 
الـخ..الآن حـقـق المـعـادلـة الـصـعـبـة, وأتـى بـشـيء لـم يـأتـه أحـد مـن الـطـلاب الـذيـن 
طــالمــا كــان يــغــبــطــهــم ويــتــمــنــى مــا لــديــهــم, أنــه قــد أنــهــى الابــتــدائــيــة ف خــمــس 
سـنـوات, بـيـنـمـا آخـرون أنـهـوهـا ف سـت سـنـوات عـلـى الأقـل, هـنـا مـصـدر الـثـقـة 
ومـصـدر الـفـخـر, صـحـيـح أنـا فـقـيـر وفـلاّح مـدقـع مـن الـنـاحـيـة المـاديـة, لـكـنـي مـتـفـوق 
عـلـى اولـئـك الـذيـن هـم أغـنـى مـنـّي, لـقـد انـتـابـنـي شـعـور بـالـفـخـر مـن جـهـة, وشـعـور 
بــالــقــدرة عــلــى إنجــاز شــيء, أي شــيء, وتــرســخــت لــدي بــأن كــل شــيء ف هــذه 
الحـيـاة يمـكـن أن يـصـيـر, وصـرت مـع نـفـسـي أسـتـعـرض تـلـك الـقـصـة, وأتـعـمّـق ف 
تجـربـتـي الـذاتـيـة, وامـتـدحـهـا, وامـنـحـهـا المـزيـد مـن الـثـقـة, فـأنـا الـيـوم لا أتحـدث الا 
بـالـلـغـة الـعـربـيـة الـفـصـحـى, حـتـى بـعـض الآبـاء يـذهـبـون بـي الـى بـعـض رجـال الـديـن 
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كـي احـظـى بـبـركـاتـهـم وتـوجـيـهـاتـهـم ونـصـائـحـهـم, فـأحـدهـم نـصـحـنـي بـقـراءة الـقـرآن 
يـومـيـا, ولـو قـدرّ لـي ان احـفـظ مـا يـتـيـسـر لـي فـهـذا أفـضـل, وآخـر نـصـحـنـي بـاقـتـنـاء 
كـتـاب (نـهـج الـبـلاغـة) وهـو مـجـمـوعـة خـطـب وخـطـابـات وحـكـم الامـام عـلـي (ع) 
جـمـعـهـا أحـد أحـفـاده وهـو الـشـريـف الـرضـي, بـيـنـمـا كـانـت نـصـيـحـة ثـالـثـة تـدعـونـي 
لأن أمـارس الخـطـابـة والـكـتـابـة, وهـي مـواهـب لا يـنـالـهـا الاّ الـقـلـيـل مـن الـنـاس, لـقـد 
شــعــرت بــفــرح بــعــض الأقــارب والأبــاعــد بــي وبــنــجــاحــي, فــشــعــرت بــأنــي جــزء 
مــنــهــم, فــهــاهــم الــيــوم يــفــرحــون لــفــرحــي ونجــاحــي, وبــعــضــهــم كــان قــد تحــدث مــع 
والـدي كـي الـتـحـق بـالمـدرسـة, فـأحـمـد ال أنـي كـنـت عـنـد ثـقـتـهـم. إن الـشـعـور 
بـالـنـمـو لا يـوصـف, ولا شـبـيـه لـه, وحـيـنـمـا تحـقـق ف ذاتـك شـيـئـا إضـافـيـا فـإن ذلـك 
يـعـطـيـك قـيـمـة واحـتـرامـا بـي الـنـاس وبـي ذاتـك ف الـوقـت نـفـسـه.. هـذا هـو الـشـعـور 
الـذي انـتـابـنـي حـيـنـمـا حـقـقّـت الـنـجـاح ف المـرحـلـة الابـتـدائـيـة, الـتـي أنـهـيـتـهـا ف 
خــمــس ســنــوات, بــعــد أن الــتــحــقــت بــهــا وأنــا كــبــيــر ف الــســن بــالمــقــارنــة مــع بــاقــي 
زمــلائــي, دخــلــتــهــا وأنــا أمــلــك خــبــرة كــافــيــة ف الــتــعــامــل مــع الــنــخــيــل والــرطــب 
والـدبـس, فـضـلا عـن الـتـعـامـل مـع الحـيـوانـات, فـأنـا الآن مـلـكـت نـاصـيـة الـعـلـم, 
لـيـتـوج مـع خـبـرة الـسـنـي الأولـى ف الـتـعـامـل مـع الـنـخـلـة ومـتـعـلـقـاتـهـا. وكـم هـي 
الـسـعـادة غـامـرة, والـنـفـس مـبـتـهـجـة وأنـا أمـارس دوري وأقـوم بمـهـام الـعـمـل ف الحـقـل 
مـع مـعـشـوقـتـي الأولـى (الـنـخـلـة), فـهـي الـتـي تـرحـب بـي طـول الـنـهـار, تـظـلـلـني 
وتـوفـر لـي الـغـذاء, وتمـنـحـمـي الحـريـة والاسـتـقـلالـيـة والـكـرامـة, ولـن تـبـخـل عـلـيّ إذا 

ما انتقلت الى العلي الأعلى. 

إن تـلـك الـسـنـة الـتـي حـمـلـت فـيـهـا الـشـهـادة الابـتـدائـيـة سـنـة اسـتـثـنـائـيـة, 
فـالـشـهـادة الابـتـدائـيـة تـعـد شـهـادة عـلـيـا ف وقـت مـا, يـتـأهـل حـامـلـهـا لـلـعـمـل ف 
شـركـة الـنـفـط الـتـي كـانـت عـلـى أهـبـة الاسـتـعـداد لاسـتـقـبـال حـمـلـة هـذه الـشـهـادة, 
بـل أن الـكـثـيـر مـن الـنـاس كـانـوا يـسـعـون لـلـحـصـول عـلـيـهـا بـغـيـة الالـتـحـاق بـالـشـركـة, 
فـالـشـهـادة الابـتـدائـيـة كـانـت عـربـون الـدخـول ف الـعـديـد مـن المجـالات, والخـطـوة 
الأولـى لمـسـيـرة حـيـاة عـمـلـيـة ذات آفـاق واسـعـة, فـكـانـت تـلـك مـحـطـة هـامـة ف 
حـيـاتـي الـعـمـلـيـة الـتـي بـلـغـتـهـا اعـتـمـادا عـلـى نـفـسـي, فـقـد قـدر لـي ومـنـذ نـعـومـة 
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اظـافـري ان أكـون تـلـمـيـذا ف مـدرسـة الحـيـاة ـ كـمـا اصـبـحـت تـلـمـيـذا ف المـدرسـة  ـ 
فـالـنـخـلـة بـتـفـاصـيـلـهـا تـعـنـي الحـيـاة الـيـومـيـة, تـعـنـي الـوقـوف شـامـخـا أمـام تحـديـات 
الحـيـاة, هـذه الـنـخـلـة بمـثـابـة مـدرسـة اسـتـفـدت مـنـهـا الـكـثـيـر مـن مـعـانـي الـشـمـوخ 
والـتـحـدي والـصـمـود, لأنـطـلـق نـحـو رحـاب أوسـع ف هـذه الحـيـاة, وحـي أشـاهـد 
نــخــلــة عــبــثــت بــهــا عــوامــل الــتــعــريــة, وعــوامــل الإهــمــال اضــيــق ذرعــا بــحــيــاتــي, 
ويـنـتـابـنـي شـيء مـن الاكـتـئـاب, وأحـزن كـثـيـرا, فـهـذه الـنـخـلـة كـانـت مـدرسـتـي 
الأولـى الـتـي تـعـلّـمـت مـنـهـا مـقـاومـة الـصـعـوبـات, وغـرسـت ف داخـلـي الـطـمـوح, 
وأوجـدت ف زوايـا نـفـسـي الـهـمـة الـعـالـيـة, ومـنـحـتـنـي ـ بـفـضـل ال ـ مـعـانـي الـقـدرة 
عــلــى مــقــاومــة الــصــعــاب, فــضــلا عــن الــذوق الــرفــيــع, مــن يــعــمــل أو يــتــعــامــل مــع 
الـنـخـلـة لابـد أن يـكـون نـظـيـفـا, وراقـيـا, حـتـى لـو نـظـر إلـيـه الـبـعـض بـأنـه نـخـلاوي 
كـنـوع مـن الـتـصـغـيـر والاحـتـقـار, هـذا الـنـخـلاوي يـسـيـر وفـق نـظـام صـارم, فـهـو مـلـتـزم 
بــأوقــات الــتــحــديــر (تجــهــيــزالــنــخــلــة) والــصــرام (قــطــع عــراجــي الــنــخــلــة), والخــراف 
(قـطـف الـرطـب الـطـازج), وهـو مـلـتـزم بـنـظـافـة المـكـان ونـظـافـة الـنـخـلـة حـتـى لا تـكـون 
مــكــانــا لمخــلــوقــات قــذرة كــالــفــئــران ومــا شــابــه ذلــك, وهــو يــتــعــامــل مــع المــاء والــهــواء 
والخـضـرة وكـلـهـا مـن مـقـومـات الـذوق الـرفـيـع, كـمـا أنـه يـرعـى الحـيـوانـات ويـحـافـظ 

عليها, ويرحمها لأنها مخلوقات ال, وجدت لتحقيق المنفعة لبني آدم. 
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ــ 3 ــ 

لـقـد كـانـت إجـازة الـصـيـف جـمـيـلـة ذلـك الـعـام, كـونـهـا قـد شـهـدت تـرسـخ 
ثـقـتـي بـنـفـسـي, الـتـي كـادت أن تـضـيـع ف زحـمـة الحـيـاة, وبـدأت أشـعـر بـالـتـوازن 
الـذي انـتـابـنـي وقـد أوشـك أن يـفـارقـنـي, فـبـت اشـعـر أن  لا فـرق ـ الآن ـ بـيـنـي 
وبـي الـصـبـيـة الـذيـن دخـلـوا المـدرسـة, فـلا فـخـر لـهـم عـلـي, بـيـد أن فـوارق  طـبـيـعـيـة 
تحـدث ف حـيـاة وسـلـوكـيـات الـبـشـر, فـإذا كـان بـعـض الـنـاس يـقـضـون صـيـفـهـم ف 
الـلـعـب والـلـهـو, والـسـهـر و الـنـوم, والـسـفـر مـع أهـالـيـهـم, فـأنـا صـيـفـي أقـضـيـه بـالـعـمـل 
ف الحـقـل أو ف حـظـيـرة (زريـبـة) الأغـنـام, ثـم أضـفـنـا لـهـا عـددا قـلـيـلا مـن الأبـقـار, 

مع الحمار والعربة, فلكل متعته وسعادته ورفاهه. 

 لـقـد قـضـيـت إجـازة سـنـويـة, وأنـا أحـمـل الـشـهـادة الابـتـدائـيـة, فـكـان صـيـفـا 
مـخـتـلـفـا, والـعـطـاء مـخـتـلـفـا, والأجـواء ـ بـالـنـسـبـة لـي ـ مـخـتـلـفـة, فـأنـا أعـمـل ولـكـنـي 
اسـتـعـد لمـهـمـة أخـرى, مـهـمـة شـاقـة وهـي الـسـيـر ف طـريـق الـعـلـم لـلـوصـول إلـى أرقـى 
المـراتـب وأعـلـى الـشـهـادات, وبـالـتـالـي فـالمـسـتـقـبـل واعـد بـوضـع أفـضـل مـن الـنـاحـيـة 
المـاديـة والمـعـنـويـة, مـع الحـفـاظ عـلـى مـسـتـوى عـال مـن الـعـطـاء ف الاعـتـنـاء بـالـنـخـيـل 
والمــاشــيــة, فــكــان الــوضــع الــشــخــصــي مــخــتــلــفــا, فــقــد نمــا ف داخــلــي مــارد إســمــه 
الـقـراءة, لا اسـتـطـيـع أن اتـخـلـى عـنـهـا, وكـلـمـا قـرأت كـتـابـا شـعـرت بـأنـي مـحـتـاج 
لأن أقــرأ آخــر, وكــلــمــا بــلــغــتــنــي مــعــلــومــة اشــتــقــت إلــى مــعــلــومــة أخــرى, وكــلّــمــا 
سـمـعـت بـخـبـر انـتـابـنـي شـوق لمـعـرفـة تـفـاصـيـلـه, ولا اتـرك مـجـلـس عـلـم وحـوار الا 
قـصـدتـه واسـتـمـعـت لمـا يـحـمـلـه ومـا يـحـويـه, وشـاركـت ف مـنـاقـشـاتـه الـتـي يـشـعر 
الإنــســان أنــه قــد صــعــد إلــى الأعــلــى, ونــفــســه قــد ارتــقــت, وإنــنــي ف ظــل هــذا 
الـسـلـوك الإنـسـانـي أشـعـر بـالـفـارق الـكـبـيـر بـي الإنـسـان الـعـالـم والإنـسـان الجـاهـل, 
وبـي الإنـسـان كـإنـسـان وبـي المخـلـوقـات الأخـرى الـتـي لا تـعـرف شـيـئـا, وكـل هـمّـهـا 

علفها, وشغلها تقممها, كما قال الإمام علي(ع). 
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وكـانـت مـكـتـبـة المـلا عـبـدال بمـثـابـة الـكـنـز الـذي وقـعـت عـلـيـه, دون أن أشـعـر 
فـهـو خـطـيـب مـنـبـري, يمـارس مـهـنـة الـوعـظ والإرشـاد وتـوجـيـه الـنـاس, وهـذه المـهـنـة 
شـاقـة ومـتـعـبـة, وبـحـاجـة الـى المـزيـد مـن الـعـلـم والإطـلاع, ولا يـدخـلـهـا الا مـن يمـلـك 
وسـائـلـهـا, وهـي كـثـيـرة مـنـهـا المـثـابـرة والجـد والاخـلاق والـتـواضـع والمـهـارة, وكـلـهـا 
مـتـوافـرة ف هـذا الـشـيـخ الجـلـيـل الـذي يمـلـك مـكـتـبـة بـهـا الـشـيء الـكـثـيـر مـن الـكـتـب, 
رغـم كـونـه شـخـصـا فـاقـدا لـلـبـصـر, واطـلاعـه عـلـى الـكـتـب يـتـم عـبـر قـراءة الآخـريـن 
لـه, فـكـل ثـقـافـتـه سـمـاعـيـة, فـهـو يـسـمـع ويـحـفـظ ويـركّـز ثـم يـصـعـد مـنـبـره ويـقـرأ 
ويـنـصـح ويـنـقـل مـا سـمـعـتـه إذنـاه ووعـاه عـقـلـه, لا شـك أنـهـا كـفـاءة نـادرة, كـنـت 
أقـوم بـزيـارة هـذا الـرجـل كـل يـوم وأقـرأ عـلـيـه مـا يـتـيـسـر لـي مـن الـكـتـب, ذلـك بـعـد 
الانـتـهـاء مـن مـهـامـي ف الحـقـل والحـظـيـرة, فـتـتـحـقـق الـفـائـدة لـنـا ـ نـحـن الاثـنـي  ـ
فـهـو يـتـزود مـن الـعـلـوم والمـعـارف لـكـي يـنـقـلـهـا إلـى الـنـاس بـحـكـم مـهـنـتـه ومـسـؤولـيـتـه, 
وأنـا أقـرأ الـكـتـاب بـصـوت مـرتـفـع لـلاسـتـفـادة لـي ولـه, ولـم يـتـوقـف الأمـر عـلـى قـراءة 
الـكـتـب, بـل وف بـعـض الأحـيـان كـان يـقـوم بـدوره بـشـرح بـعـض المـطـالـب الـعـلـمـيـة 
الـتـي تـصـعـب عـلـى مـثـلـي, فـقـد قـرأت عـلـى يـديـه كـتـاب مـت الاجـرومـيـة ف الـنـحـو 
وشـرحـهـا لـي بـالـتـفـصـيـل, وقـرأت لـه مـن الـدواويـن الـشـعريـة مـا لا يـحـصـى, ومـن 
كـتـب الـتـاريـخ الـشـيء الـكـثـيـر, خـصـوصـا تـاريـخ الـنـبـي (ص), وسـيـرتـه وسـيـرة أهـل 
بـيـتـه, فـكـان لـي أبـا وأخـا كـبـيـرا, وكـان يـتـعـامـل مـعـي مـثـل تـعـامـلـه مـع أولاده, 
وهـكـذا اسـتـمـرت الأمـور مـعـي خـلال تـلـك الإجـازة الـصـيـفـيـة, فـفـي الـنـهـار مـشـغـول 
بـالأعـمـال الـيـومـيـة, وف الـلـيـل أسـعـى وراء تـنـمـيـة المـعـارف والـثـقـافـة, هـذا فـضـلا 
عــن عــلاقــتــي بــالمــذيــاع وتحــديــدا اذاعــة لــنــدن (بــي بــي ســي) الــتــي احــرص عــلــى 
الاسـتـمـاع إلـى اخـبـارهـا وبـرامـجـهـا الـسـيـاسـيـة والـثـقـافـيـة والـعـلـمـيـة والأدبـيـة.. كـل 
هـذا مـع اسـتـمـرار الـعـلاقـة الـيـومـيـة الـتـي لا تـنـقـطـع مـع الـنـشـاط الـزراعـي, مـع الـنـخـلـة 

وتوابعها, والحظيرة وسكانها, فقد صرت راعيا لعدد من الكائنات الحية.  

عـلـى الـعـمـوم لـقـد انـتـهـت الإجـازة, وعـدنـا الـى المـدارس, فـقـد انـتـقـلـت إلـى 
المـرحـلـة المـتـوسـطـة, ذلـك ف المـدرسـة الـتـي تـقـع عـلـى طـريـق داريـن, قـرب مـلـعـب 
نـادي الـنـسـر (نـادي الـهـدى فـيـمـا بـعـد), تـلـك المـرحـلـة هـي الأخـطـر عـادة ف حـيـاة 
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الإنـسـان الـشـاب, لـكـنّـي دخـلـتـهـا وعـمـري كـبـيـر نـسـبـيـا, وربمـا كـان اطـلاعـي عـلـى 
الحـيـاة وتـقـلـبـاتـهـا أكـثـر مـن زمـلائـي, وكـنـت ـ بـفـضـل ال ـ مـن الـبـارزيـن المـتـمـيـزيـن, 
أفـهـم الـدرس وأقـوم بـشـرحـه الـى زمـلائـي, حـتـى أن مـدرس الـلـغـة الـعـربـيـة تـعـوّد أن 
يــقــوم بــطــردي مــن الــصــف, لا لــســبــب ســوى إنــنــي خــتــمــت الــدرس وعــرفــت 
تفاصيله, وف درس الأدب يعتمد علي المدرس ف شرح الأبيات الشعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية 
لـزمـلائـي الـطـلـبـة, فـقـد كـنـت طـالـبـا ومـدرّسـا ف آن واحـد, وذلـك لـفـارق الـسـن, 

ولوجود حالة الاهتمام لدي بهذا الجانب. 

وذات يــوم, وف ف الأيــام الأخــيــرة لــلــســنــة الــدراســيــة الأولــى جــاء فــرّاش 
المـدرسـة واسـتـدعـانـي الـى الإدارة, لأن المـديـر يـطـلـبـنـي لمـوضـوع هـام, ولـم أعـلـم لمـاذا 
هـذا الاسـتـدعـاء, ومـا هـذا المـوضـوع الـهـام, وكـل مـا أعـرفـه إنـي شـخـص مـواظـب 
عـلـى الـدراسـة, ومـلـتـزم بـأداء الـواجـبـات, ولـم يـسـجـل عـلـي ّ أي زلـة او خـطـأ او 
تجـاوز لـلـحـدود, ولـكـن قـلـت ف نـفـسـي, لأذهـب وأرى مـاذا يـريـد المـديـر, وحـيـنـمـا 
دخــلــت الإدارة فــوجــئــت بــحــضــور أخــي واثــنــي مــن أقــاربــي, وقــد بــدت عــلــى 
وجـوهـهـم عـلائـم الحـزن والأسـى والـتـعـب, فـقـلـت ف نـفـسـي أن ثـمـة خـطـبـا كـبـيـرا 
جــرى, وأن حــدثــا جــلــلا قــد طــالــهــم, وهــم جــاؤوا لــيــخــبــرونــي بــه, ولــم يــكــن 
بـالإمـكـان الحـديـث مـعـي مـبـاشـرة, وإنمـا عـن طـريـق المـديـر, الـذي طـلـب مـنّـي بـأن 
اجـلـس فـجـلـسـت, وقـد ازداد قـلـقـي, وحـلّـت ف نـفـسـي الـشـكـوك والـظـنـون, وصـرت 
أســيــر الــوســاوس والــهــواجــس, وصــارت تجــري ف دمــي حــالــة غــضــب مــصــحــوبــة 

بالقلق, فبادرتهم بسؤال: 

ــ سلامات, خير إن شاء ال 

فرد عليّ المدير: 
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ـ الخـيـر ف وجـهـك يـاسـعـيـد, ولـكـن جـاءنـا خـبـر مـحـزن, أتمـنّـى أنـك تـسـتـقـبـلـه 
بــنــفــس صــابــرة, فــأنــت رجــل لــطــالمــا تحــمـّـلــت المــســؤولــيــة, وواجــهــت الــكــثــيــر مــن 

الصعاب, وأظن إنك أهل للاحترام والتقدير, وتفهم الوضع 

ــ اقلقتني يا استاذ ماذا جري? 

ــ أردت أن أقـول لـك أن الـوالـد قـد أعـطـاك عـمـره, وقـد انـتـقـل الـى رحـمـة 
ال, والمـوت عـلـيـنـا حـق, ومـا عـلـيـك إلا الـصـبـر, فـنـحـن لا نمـلـك أن نـرد مـا قـدّره 

ال. 

حــيــنــهــا لــذت بــالــصــمــت مــن هــول المــفــاجــأة, وتمــكــن الأســى مــن قــلــبــي, 
وخـنـقـتـنـي الـعـبـرة, ولـم أسـتـطـع أن اتمـالـك نـفـسـي, لأن المـيـت والـدي, وصـاحـب 
الـفـضـل الأول والأخـيـر عـلـيّ, حـيـنـهـا قـمـت لأخـي واحـتـضـنـتـه وبـكـيـت مـعـه, 
وحـيـنـمـا سـألـتـه عـن الحـدث ووقـتـه وكـيـف, زاد بـكـاؤه وارتـفـع صـوتـه وقـال لـي بـأنـه 
تـوف غـرقـا ف الـبـحـر, فـقـد دخـل ف الـصـبـاح الـبـاكـر, وكـانـت الأجـواء طـبـيـعـيـة, ولـم 
يـتـوقـع أن هـواء قـويـا سـوف يـهـب عـلـيـه بـصـورة مـفـاجـئـة ف فـتـرات الـظـهـر, فـجـرفـه المـد 
ولـم يـسـتـطـع أن يـقـاوم المـوج, وقـد لـقـيـه بـعـض الـصـيـاديـن مـلـقـى عـلـى الـسـاحـل 
مـيـتـا, يـرحـمـه ال.. حـيـنـهـا اسـتـأذنـا مـن المـديـر لـكـي نـذهـب لإكـمـال اجـراءات 

مواراة المرحوم ونقله الى مثواه الأخير, وهذا ما ت فعلا. 

إن وفـاة الـوالـد كـان يـومـا صـعـبـا عـلـيّ مـن شـتـى الـنـواحـي, فـمـن جـهـة ان 
الـوالـد قـد انـتـقـل إلـى رحـمـة ال بـصـورة غـيـر طـبـيـعـيـة, ومـفـاجـئـة, ومـؤلمـة ف الـوقـت 
نـفـسـه, وهـذا مـا أتـعـبـنـي نـفـسـيـا, كـمـا أتـعـب غـيـري ممـن لـهـم عـلاقـة بـه, لمـا يمـلـكـه 
المـرحـوم مـن صـفـات حـسـنـة تجـعـل مـن يـعـرفـه يـحـبـه ويـحـتـرمـه ويـقـدره, ويـأسـف 

لفراقه. 
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ف تــلــك الــلــحــظــة بــدأت اســتــعــرض مــســلــســل ذكــريــاتــي مــع والــدي, هــذا 
الـوالـد الـشـهـم الـطـيـب الـكـري, الـذي أخـذ طـيـبـة أهـل الـبـحـر, وشـهـامـة الـفـلاحـي, 
وتـواضـع رجـال الـديـن وأخـلاقـهـم, فـقـد اشـرف عـلـى تـربـيـتـي عـلـى قـيـمـة الإيمـان 
بـال, وطـالمـا كـان يـكـرر عـلـي وعـلـى أخـوانـي بـأن الـعـمـل ـ أي عـمـل ـ إذا لـم يـكـن 
خـالـصـا ل فـإنـه يـفـقـد الـبـركـة, وتـبـعـا لـذلـك تـعـلّـمـنـا مـنـه الـقـنـاعـة وأنـهـا كـنـز لايـفـنـى, 
فـالـقـنـاعـة تـعـنـي أن تـقـبـل بمـا رزقـك ال جـل شـأنـه, وأن تـتـرفـع عـن الحـسـد إذا مـا 

رأيت نعمة  ظاهرة على غيرك, فالرازق واحد, والذي رزقه سوف يرزقك. 

وتــذكــرت يــوم جــاءه عــدد مــن الأقــارب لإقــنــاعــه بــالمــوافــقــة عــلــى الــدراســة 
حـيـنـهـا قـال لـهـم بـأنـه يـريـد إعـداد هـذا الـولـد لمـسـؤولـيـة الـعـائـلـة كـلـهـا, بـعـد أن أمـوت 
ويــأخــذ صــاحــب الأمــانــة أمــانــتــه, مــؤكــدا لــهــم بــأنــه لــيــس ضــد الــعــلــم ولا ضــد 
المــدارس, ولــكــن الــوضــع مــخــتــلــف بــالــنــســبــة لــهــذا الــولــد..ومــع صــلابــة المــوقــف 
وصـعـوبـة الـظـرف حـيـنـهـا تـقـبّـل الأمـر بـكـل أريـحـيـة, وإذا كـان قـد لمـح شـيـئـا مـن 
الـتـقـصـيـر ف الـعـمـل لـم يـكـن لـيـذكـرنـي بـقـصـة المـدرسـة, وقـصـة تـنـازلـه عـن رأيـه 
الـذي كـان مـصـرّا عـلـيـه.. لـقـد كـان أبـا حـنـونـا, كـريمـا, مـنـحـنـي الـثـقـة واعـتـمـد 
عـلـي, ورسـخ ف داخـلـي حـب الـعـمـل واحـتـرام الـصـغـيـر قـبـل الـكـبـيـر, وقـد كـانـت 
وفـاتـه قـاسـيـة بـالـنـسـبـة لـي, فـلـيـس سـهـلا عـلـى الأبـن أن يـأتـي خـبـر وفـاة والـده 
غـرقـا, لـكـن الـذي يـهـوّن الخـطـب أن الـوالـد مـات وهـو ف طـريـق الخـيـر, وهـو يـكـد 

على عياله ويرفع من قيمتهم, رحمه ال رحمة الأبرار. 

وجـاء وقـت الـوفـاة مـصـادفـا لـيـوم الأربـعـاء, وكـان يـوم نـهـايـة الاسـبـوع, بـل 
ونــهــايــة الــدراســة لــذلــك الــعــام, حــيــث لــم يــبــق ســوى يــومــي عــلــى الامــتــحــانــات 
الـنـهـائـيـة, وكـان الـطـلاب ف الـعـادة لا يـحـضـرون إلـى الـدراسـة ف تـلـك الأيـام, وإنمـا 
حـضـرت أنـا ذلـك الـيـوم بـغـرض مـراجـعـة بـعـض المـواد مـع المـدرّسـي وجـاءنـي الخـبـر 
المــفــجــع, فــجــاءنــي شــعــور آخــر الــتــقــى مــع شــعــور الــفــقــد والــفــراق والأســى, فــيــوم 
الـسـبـت هـو أول يـوم لـلامـتـحـانـات, وأنـا الـذي قـاتـلـت وتـعـبـت مـن أجـل إقـنـاع الـوالـد  
بمــواصــلــة الــدراســة, والــتــي اســتــمــرت لــثــلاث ســنــوات مــن الــنــقــاشــات والحــوارات 
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والأخـذ والـرد, فـإذا بـالـظـروف تـأتـي بـصـورة غـيـر مـواتـيـة, فـهـاهـي ــ الآن ـ تـقـف 
ضـدي مـرة أخـرى, ولا تـسـمـح لـي بـأن أبـحـث عـن مـسـتـقـبـلـي الأفـضـل, الـذي 
بـات عـلـى المحـك, ويـنـتـظـر أن تـتـقـاذفـه الـظـروف الـزمـانـيـة المـقـبـلـة, الـتـي لـن تـكـون 
مــواتــيــة لــي, فــعــلــي أن أعــود إلــى بــدايــة الــقــصــة, لأعــمــل ف مــجــال الــنــخــيــل 
والمــواشــي, ولا مــجــال لــلــعــلــم والمــعــرفــة, فــيــكــفــي المــرحــلــة الابــتــدائــيــة وســنــة مــن 
المــرحــلــة المــتــوســطــة, وكــل هــذا الأمــر هــان عــلــي وســهّــل أمــام حــادثــة وفــاة الــوالــد, 
فــالأب عــز لأبــنــائــه وتــاج عــلــى رؤوســهــم, فــمــا كــان مــنـّـي الا ان قــرّرت أن أتــرك 
الـدراسـة نـهـائـيـا, وبـالتـالـي فـلا مـعـنـى لـلـذهـاب الـى الامـتـحـانـات, إذ لا يـتـصـور أن 
فـاقـدا لـوالـده يـسـتـطـيـع أن يـؤدي امـتـحـانـا مـا, فـمـن أيـن سـوف يـأتـي بـالـتـركـيـز والحـفـظ 
والإجـابـة الـصـحـيـحـة, غـيـر أن عـددا مـن زمـلائـي رفـضـوا هـذه الـفـكـرة مـن رأسـهـا, 
ولـم يـوافـقـوا لـي بـقـطـع مـشـوار الـدراسـة, وجـاؤونـي عـصـر الجـمـعـة وهـم الـذيـن تـعـوّدوا 
عــلــى المــذاكــرة مــعــي أيــام الــدراســة ف الابــتــدائــيــة, ومــارســوا مــعــي شــتــى أشــكــال 
الـضـغـط حـتـى أحـضـر الامـتـحـانـات, بـل أن ثـلاثـة مـنـهـم مـرّوا عـلـيّ صـبـاحـا وأصـرّوا 
عــلــيّ أن أذهــب إلــى المــدرســة لأداء الامــتــحــانــات, فــتــوكــلــت عــلــى ال وذهــبــت 
مـعـهـم, انـطـلاقـا مـن أن الـقـضـاء قـد حـلّ, والـوالـد قـد مـات (يـرحـمـه ال), وهـو ف 
أت الـــرضـــا عـــلـــى إبـــنـــه, ولا أمـــلـــك الا الـــدعـــاء لـــه بـــالـــرحـــمـــة والـــغـــفـــران, وكـــمـــا 
يــقــولــون :"الحــي أبــقــى مــن المــيّــت", ولا يــحــق لــنــا الجــزع والخــروج عــن الــنــص, 
فـالمـوت حـق عـلـيـنـا جـمـيـعـا, ودخـلـت الامـتـحـانـات بـسـلاح الـتـوكـل عـلـى المـولـى جـل 
شـأنـه, وانـهـيـتـهـا ف ظـروف مـعـقـّدة ولـكـن بـنـفـس راضـيـة بـال وبـقـضـائـه وقـدره, 
واســتــطــعــت اجــتــيــاز الامــتــحــانــات وبــتــفــوق وتــقــديــر "ممــتــاز", فــكــنــت أنــا ف المــركــز 
الــثــالــث عــلــى ثــلاثــة فــصــول مــن الأول مــتــوســط, حــتــى إنــنــي ويــوم ذهــبــت الــى 
المـدرسـة لـكـي أعـرف الـنـتـيـجـة وأطـلـع عـلـى الـشـهـادة والـدرجـات ابـتـسـم لـي المـديـر, 

وقال: 

ــ أنت مثال لكل الطلاب, لا يتكرر دائما 

 فما كان منّي إلاّ شكرته على هذا التقدير وهذا الثناء وقلت: 
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ــ استاذي هذا الثناء كبير والمديح أكثر من حقي 

ــ لا لــيــس كــثــيــرا فــأنــت الأول عــلــى الــصــف, والــثــالــث عــلــى الــثــلاثــة 
صفوف. 

ـ أظنك تمزح يا استاذي! 

ــ صـدقـنـي لا أمـزح, ولـيـس هـذا مـجـال المـزاح, والأوراق والـدرجـات تـثـبـت 
ذلك. 

بـعـدهـا أخـذت الـشـهـادة وخـرجـت مـن المـدرسـة ولا أعـلـم حـقـا مـاذا سـوف 
أعـمـل, هـل سـأواصـل الـدراسـة أم أسـحـب مـلـفـي وانـهـي هـذه الـقـصـة, خـاصـة وأن 
الـظـروف تـبـعـث عـلـى ذلـك, فـقـلـت ف نـفـسـي لأتـرك هـذا الأمـر الآن, وعـلـيّ أن 
أبـحـث عـن عـمـل ــ غـيـر الـنـخـلـة والـرعـي ــ يـوفـر لـي ولـلـعـائـلـة الـعـيـش الـكـري, فـبـعـد 
الــوالــد صــرت أنــا المــســؤول الأول عــن الأســرة كــلــهــا, فــهــنــاك أفــواه بــحــاجــة الــى 
الـطـعـام, وأجـسـاد تـريـد الـكـسـوة, وأطـفـال بـحـاجـة إلـى الـرعـايـة والـدراسـة, فـهـذا هـو 
قــدري الــذي لــم أخــطّــط لــه, ولــم أرســمــه ولــم أكــن أتمــنـّـاه ف وقــت مــا, فــلا أحــد 
يـصـنـع قـدره, ولا أحـد يـعـرف مـاذا كـتـب لـه الـيـوم وغـدا, فـكـانـت وفـاة الـوالـد أكـبـر 
صـدمـة واجـهـتـهـا ف حـيـاتـي, إذ نـقـلـتـنـي مـن واقـع إلـى آخـر, ولـكـن بـحـكـم تـربـيـتـه  ـ
يـرحـمـه ال ـ لـم تـكـن صـعـوبـات الحـيـاة تـعـنـي لـي شـيـئـا, لا اسـتـطـيـع تحـمـل تـبـعـاتـه, 

فالشقاء والعناء والتعب والسهر هي مفردات يومية من حياتي. 

وتـبـعـا لـهـذا الـوضـع الـصـعـب كـانـت الـوجـهـة مـع بـعـض زمـلاء الـدراسـة هـو 
الــعــمــل ف مــيــنــاء الــدمــام (او مــيــنــاء المــلــك عــبــدالــعــزيــز), ف فــصــل الــصــيــف, 
فــالأعــمــال هــنــاك مــتــاحــة لــكــل مــن يــريــد, وكــنــت مــجــبــرا عــلــى ذلــك, وهــي لا 
تـتـعـدى عـمـلـيـات الـتـحـمـيـل والـتـنـزيـل, فـفـي بـعـض الأيـام نـقـوم بـتـحـمـيـل كـيـمـات 
لـيـسـت قـلـيـلـة مـن "الـزرنـيـخ", الـذي يـتـم عـادة خـلـطـه بـالاسـمـنـت الأبـيـض (الـنـورة) 
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فـيـسـتـخـدم لإزالـة الـشـعـر ف الأجـسـاد الإنـسـانـيـة, ومـن هـنـا ظـهـر مـصـطـلـح "الـطـلاء 
بـالـنـورة", والـذي يـعـنـي عـمـلـيـة إزلـة الـشـعـر مـن الإبـطـي والـعـانـتـي, ومـن ذلـك ظـهـر 
المـثـل المـعـروف الـقـائـل:"الإسـم لـلـنـورة والـعـمـل لـلـزرنـيـخ", ف إشـارة الـى الانـتـهـازيـة 
الـتـي تحـدث ف المجـتـمـع, فـالـبـعـض يـعـمـل, والـبـعـض يـأكـل الـثـمـرة.. كـمـا نـقـوم 
بـتـحـمـيـل وتـنـزيـل الإسـمـنـت أو الـطـحـي أو الخـرفـان, وكـان أصـعـب شـيء هـو أن 
تحـمـل خـروفـا مـن الـسـفـيـنـة إلـى سـيـارة الـنـقـل, فـالخـروف بـطـبـعـه ثـقـيـل ومـتـمـرد ولا 
يـنـقـاد بـسـهـولـة, ومـع هـذا الـتـعـب كـان الـراتـب لا يـتـعـدى الــ 7 ريـالات ف الـيـوم, 
أي 210 ريــالات ف الــشــهــر, وذلــك ف ظــل ظــروف صــعــبــة وغــيــر نــظــيــفــة ولا 
مـسـاعـدة, فـالـوقـت صـيـف, ودرجـة الحـرارة مرتـفـعـة, ومـعـدلات الـرطـوبـة تـزيـد كـلـمـا 
اقـتـربـنـا مـن الـبـحـر, لـكـن مـن خـلال هـذا الـعـمـل والـتـعـاطـي مـع عـيـنـات مـخـتـلـفـة مـن 
الـبـشـر, ومـن جـنـسـيـات مـخـتـلـفـة, اتـيـحـت لـي الـفـرص لـتـعـلـم بـعـض مـفـردات الـلـغـة 
الانجـلـيـزيـة, والـتـي هـي الـلـغـة الـعـامـة لـكـل تـلـك الجـنـسـيـات, فـهـنـاك جـنـسـيـات 
أســيــويــة (مــن الــهــنــد والــبــاكــســتــان والــفــلــبــي), وهــنــاك الجــنــســيــات الأوروبــيــة 
والامــريــكــيــة فــضــلا عــن الــعــرب والــســعــوديــي, فــكــان هــذا الــعــمــل خــطــوة نــوعــيــة 
بـالـنـسـبـة لـي, إذ صـرت أتـعـامـل مـبـاشـرة مـع الـبـشـر, بـعـكـس الـفـتـرات الأولـى مـن 
حــيــاتــي حــيــث كــنــت أتــعــامــل مــع الــكــائــنــات الحــيــة الأخــرى, ولا شــك ف أن 
الـتـعـامـل مـع الـبـشـر هـو بـحـد ذاتـه مـوهـبـة, تـتـطـلـب المـزيـد مـن الـصـبـر والـتـحـمّـل, وقـد 
عـلـمـتـنـي الـتـجـربـة ف إقـنـاع والـدي بـالـدراسـة, وإقـنـاع الأسـتـاذ يـوسـف عـيـد بـأن 
يـسـمـح لـي بـالـدراسـة لـيـلا ونـهـارا, بـأن الأسـلـوب الحـسـن هـو الـذي يـوصـل إلـى 
الـتـأثـيـر ف الـطـرف الآخـر, وف المـيـنـاء وقـفـت عـلـى جـمـلـة مـن الحـقـائـق, لـعـل أبـرزهـا 
طـرق تـفـكـيـر الـعـمـالـة الأجـنـبـيـة وتـواجـدهـا وتـطـلـعـاتـهـا, فـبـعـض هـؤلاء الـعـمـال يـفـكـر 
أن يـقـضـي فـتـرة زمـنـيـة قـصـيـرة يـحـسـّن مـن وضـعـه المـالـي, والآخـر يـسـعـى لأن يـزيـد 
فـتـرة بـقـائـه ف الـبـلاد, والـبـعـض الآخـر يـأمـل ف أن يمـتـلـك بـعـض المـشـاريـع الـرابـحـة, 

دون أن يكون عاملا تحت إمرة كفيل معي.  

إن هـذا الـعـمـل ف المـيـنـاء لـم يـكـن لـيـبـعـدنـي عـن أعـمـال وانـشـطـة الـزراعـة 
(الـنـخـيـل والمـاشـيـة), لأن دوامـي الـرسـمـي ف المـيـنـاء يـبـدأ مـن الـرابـعـة عـصـرا وحـتـى 
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الـعـاشـرة لـيـلا, وهـو مـا يـطـلـق عـلـيـه "دوام أول لـيـل", مـقـابـل "دوام آخـر الـلـيـل", 
والـذي يـبـدأ مـن الـعـاشـرة لـيـلا وحـتـى الـسـادسـة صـبـاحـا", وهـنـاك "دوام الـنـهـار" 
الـذي يـبـدأ ف الـعـادة مـن الـسـاعـة الـسـادسـة صـبـاحـا وحـتـى الـرابـعـة عـصـرا, فـكـان 
اخـتـيـاري ـ مـع زمـلائـي هـو "دوام أول لـيـل", لـيـتـسـنـى لـنـا فـرصـة الـنـشـاط ف المجـالات 
الأخـرى, فـفـي الـصـبـاح الـبـاكـر أقـوم بـالأنـشـطـة المـتـعـارف عـلـيـهـا, وهـي الأنـشـطـة 
ذات الـعـلاقـة بـالـنـخـلـة والمـاشـيـة, فـالـصـيـف هـو مـوسـم الحـصـاد, ومـوسـم الإنـتـاج, 
ومـوسـم قـطـف ثـمـار الجـهـود الـتـي تـبـذل ف الـشـتـاء, مـن إعـداد الـنـخـلـة لـكـي تـعـطـي, 
والــنــخــلــة إذا أعــطــت فــإنــهــا تــعــطــي بــكــرم لا حــدود لــه, وكــذلــك الحــال بــالــنــســبــة 
لـلـمـاشـيـة, فـهـي تـعـطـي الحـلـيـب, الـذي يـتـحـول بـقـدرة قـادر الـى مـنـتـجـات غـذائـيـة 

اخرى كاللب وكذلك الزبادي والزبدة فضلا عن لحوم المواشي وأصوافها. 

عــلــى ضــوء كــل ذلــك شــاع ف الأوســاط الــقــريــبــة مــنـّـي أنــي قــرّرت تــرك 
الـدراسـة, والاقـتـصـار عـلـى أعـمـال "الـتـحـمـيـل والـتـنـزيـل" ف المـيـنـاء, فـهـي أعـمـال 
مـؤقـتـة, ومـسـتـقـبـلـهـا مـحـدود, ولا تـلـيـق بـشـخـص مـتـفـوق مـثـلـي (مـن وجـهـة نـظـرهـم 
بـالـطـبـع), حـيـنـهـا تـداعـى أكـثـر مـن شـخـص لمـنـعـي مـن هـذه الخـطـوة غـيـر المحـسـوبـة, 
وكـان لـسـان حـال بـعـضـهـم ــ كـمـا قـيـل لـي فـيـمـا بـعـد ـ أن المـوقـف بمـثـابـة ظـلـم لـكـل 
مـثـابـر, ولـكـل طـمـوح, فـمـن يـأخـذ المـركـز الأول عـلـى صـفـه, والمـركـز الـثـالـث عـلـى 
دفـعـتـه, لـيـس مـكـانـه إلا طـاولات الـعـلـم, ومـنـصـات الـتـتـويـج الـعـلـمـيـة, ولـيـس 
مـحـطّـات تحـمـيـل وتـنـزيـل الإسـمـنـت والـطـحـي والخـرفـان والـزرنـيـخ ومـا شـابـه ذلـك, 
حــتــى أن بــعــض أفــراد الــعــائــلــة قــالــوا بــفــكــرة جــمــع مــبــلــغ مــالــي لــي لــكــي أواصــل 
الـدراسـة, والـبـعـض ذهـب إلـى مـواصـلـة الاقـتـراح الـسـابـق, وهـو الـعـمـل ف الـنـهـار 
والـدراسـة ف الـلـيـل, لـكـن كـل هـذه الاقـتـراحـات لـم تـكـن مـجـديـة ولا تمـلـك حـلا 
لـلـمـشـكـلـة, والـتـي تمـثّـلـت ف كـونـي قـد بـت أعـيـل اسـرة تـتـألـف مـن عـدد مـن الأخـوة 
والاخــوات صــغــار الــســن مــع الــوالــدة, فــكــان الخــيــار الــصــعــب هــو تــرك الــدراســة, 
ومـواصـلـة الـعـمـل ف المـيـنـاء والـزراعـة, وكـل مـا يـكـتـبـه ال صـائـر لا مـحـالـة, وإذا 
كـانـت لـي فـرصـة ف هـذه الحـيـاة فـسـوف آخـذهـا, وأنـا بـذلـك كـنـت مـؤمـنـا بـقـضـاء 
ال وقـدره, راضـيـا بمـا يـقـسـمـه لـي, وكـان خـيـاري الـوحـيـد هـو الـدخـول إلـى الحـيـاة 
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الــعــمــلــيــة, وأن الــتــفــكــيــر ف الــدراســة بــات شــيــئــا مــن المــاضــي, لا يــجــد لــه أي 
مـصـداقـيـة ف الـوقـت الحـاضـر, وهـوخـيـار مـؤجـل ومـتـقـدم أيـضـا لاتـقـبـلـه الـظـروف 

الحالية.  

وبـيـنـمـا أنـا ف تـنـفـيـذ خـيـاري الـذي أجـبـرتـنـي الـظـروف عـلـى أخـذه, تـنـاهـى 
الـى سـمـعـى ان المـعـهـد الـعـلـمـي الـواقـع وراء مـسـتـشـفـى الـدمـام المـركـزي قـد فـتـح 
أبـواب الـقـبـول امـام خـريـجـي الابـتـدائـيـة, بـالـتـالـي فـإن الـفـرصـة سـانـحـة أمـامـي لأن 
الـتـحـق بـهـذا المـعـهـد, فـأنـا أحـمـل شـهـادة الأول مـتـوسـط, وهـو مـسـتـوى أعـلـى مـن 
المـسـتـوى المـطـلـوب, لـذا تـوجـهـت الـى ذلـك المـعـهـد ف الـصـبـاح الـبـاكـر, وكـنـت أول 
الـذيـن قـدّمـوا أوراقـهـم لـلإلـتـحـاق بـالمـعـهـد, وكـانـت إجـراءات الـقـبـول سـهـلـة وغـيـر 
مـعـقـّدة, فـلا تـتـعـدى الامـتـحـان الـتـحـريـري, الـذي يـدور حـول مـسـائـل عـامـة, ثم 
مـقـابـلـة شـخـصـيـة يـتـم تحـديـد مـوعـدهـا ف يـوم آخـر, وهـذا مـا جـرى لـي بـالـفـعـل, 
وجـئـت الـى المـقـابـلـة الـشـخـصـيـة جـاهـزا, بـعـد ان لـبـسـت ثـوبـا نـظـيـفـا, مـع غـتـرة 
وعـقـال, لـم أتـعـود عـلـيـهـمـا, بـحـكـم طـبـيـعـة عـمـلـي لا تـعـتـمـد عـلـى الـثـوب فـضـلا عـن 
الـغـتـرة والـعـقـال, وجـلـسـت عـلـى طـاولـة الانـتـظـار وجـاء اثـنـان يـحـمـلان الجـنـسـيـة 

العربية المصرية, فكان امتحانهم ف اللغة العربية فسألني أحدهم: 

ـ هل لديك اهتمامات أدبية?  

فأجبته: 

ـ إلى حد ما  

ــ ف النثر أم ف الشعر? 

ــ ف الـشـعـر, وأحـفـظ الـكـثـيـر مـن الأبـيـات, ولـدي قـدرة عـلـى نـظـم الـشـعـر, 
ول الحمد. 
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فـالـتـفـت لـي أحـدهـم وهـو يـنـظـر لـي بـاسـتـغـراب, وكـأنمـا شـكـلـي لـم يـعـجـبـه, 
وكلامي لم يقنعه, فقال: 

ـ اقرأ لنا بيتا من الشعر مما تحفظ 

ـ بـيـت شـعـر? مـن أي عـصـر? هـل تـريـد بـيـتـا مـن شـعـر الـعـصـر الجـاهـلـي, أم 
من العصر الإسلامي, أم من العصر العباسي, أم من العصر الحديث? 

ــ من أي عصر تريد? 

ــ ف أي مـجـال تـريـده? مـن شـعـر الحـكـمـة أم مـن شـعـر الـغـزل, أم مـن شـعـر 
الهجاء, أم شعر المديح? 

ــ قل لنا شعرا ف الحكمة, ومن أي عصر ترغب 

ــ يـقـول زهـيـر بـن أبـي سـلـمـي :"ومـهـمـا تـكـن عـنـد امـريء مـن خـلـيـقـة .. 
وإن خالها تخفى على الناس تعلم". 

بــعــد كــل هــذه الإجــابــات, وبــعــد هــذا الحــوار الــســريــع الــذي لــم يــتــجــاوز 
الخـمـس دقـائـق قـال لـي أحـدهـم:" انـت نـاجـح بـنـسـبـة 100% راجـعـنـا غـدا لإتمـام 
إجـراءات الـتـسـجـيـل", حـيـنـهـا شـعـرت أن الأمـل قـد فـتـح لـي, وأن كـل مـشـكلاتـي 
تـسـيـر عـلـى طـريـق الحـل, وسـوف أدرس ف المـعـهـد واحـصـل عـلـى شـهـادة, وسـوف 
تـعـقـبـهـا وظـيـفـة حـكـومـيـة مـرمـوقـة, بـالـتـالـي فـإن مـن صـبـر ظـفـر, وأنـت لا تـعـلـم مـا 
كــتــب لــك, إلاّ أن هــذا الأمــل وكــل هــذه الأحــلام ضــاعــت أو تــاهــت ف مــهــب 
الـريـح, حـيـنـمـا جـئـت ف الـيـوم الـتـالـي إذ قـابـلـنـي المـصـري الـذي سـبـق وأن سـألـنـي 
عـن الـشـعـر بـأن الـقـبـول بـات مـتـعـذرا, لأن تـعـلـيـمـات جـديـدة جـاءتـهـم بـتـوقـف قـبـول 
خـريـجـي الابـتـدائـيـة, وقـصـر الـقـبـول عـلـى حـمـلـة الـشـهـادة المـتـوسـطـة, فـاعـتـذر لـي 
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ولمـسـت مـن اعـتـذاره الـصـدق, وأجـريـت مـعـه مـحـاولات عـديـدة ولـكـن بـلا فـائـدة, 
فـالـتـعـلـيـمـات صـريـحـة ف هـذا الـشـأن, فـعـدت إلـى عـمـلـي ضـمـن ثـنـائـيـة المـيـنـاء 
والــزراعــة, وكــأنمــا قــدري أن أكــون عــلــى المــزيــد مــن الــعــلاقــة مــع الــكــائــنــات غــيــر 
الـبـشـريـة كـالـنـخـلـة والمـاشـيـة, لـتـأتـي الـبـاخـرة والـشـاحـنـة, وتـوابـعـهـمـا مـن الأسـمـنـت 
الخـشـب والخـرفـان والـزريـنـخ, رجـعـت مـنـكّـس الـرأس واهـي الـعـزيمـة مـتـمـلـمـلا أشـعـر 
وكــــأن الــــدنــــيــــا واقــــفــــة ضــــدي, وأن قــــدري أن أعــــيــــش فــــقــــيــــرا, وأن حــــالــــي لا 
يـتـغـيـر..انـتـابـنـي شـيء مـن الإحـبـاط, اسـتـمـر مـعـي طـويـلا, وف كـل مـرة كـنـت 
أقـاومـه وأسـعـى لـلـقـضـاء عـلـيـه, إذ أن خـاطـرة نـفـسـيـة كـانـت تـخـالجـنـي بـي فـتـرة 
وأخـرى, عـادت لـي ف هـذا الـوقـت, وصـارت تـذكّـرنـي بـأن الحـيـاة مـسـتـمـرة ولا 
تـتـوقـف ولا يمـكـن لـهـا أن تـتـوقـف, والـفـرص لـيـسـت بـأيـديـنـا دائـمـا فـهـي تـأتـي بـغـتـة 
وبـدون تـخـطـيـط, وقـد تـذهـب بـدون تـخـطـيـط, و(مـا كـل مـا يـتـمـنـى المـرء يـدركـه 
تجـري الـريـاح بمـا لاتـشـتـهـي الـسـفـن), وقـد يـكـون الحـتـف ف الأمـنـيـة (رب امـريء 
حـتـفـه فـيـمـا تمـنّـاه) وإن مـع الـعـسـر يـسـرا, ودوام الحـال مـن المحـال, فـالـيـوم أعـمـل ف 

الميناء وغدا ف مكان آخر. 

وبــعــد فــتــرة لــيــســت طــويــلــة, وف ظــل هــذه الــظــروف ومــا بــي حــالــة مــن 
الـتـمـلـمـل وحـالات مـن الـرضـا حـدثـنـي جـارنـا وقـريـبـنـا "حـبـيـب مـحـمـد عـلـي " بـأن 
المـعـهـد الـصـحـي يـسـتـقـبـل طـلاب الـكـفـاءة, ولا يـشـتـرط سـوى الـنـجـاح ف مـواد 
الـريـاضـيـات والـلـغـة الانجـلـيـزيـة, حـتـى لـو كـانـوا مـكـمـلـي ف المـواد الأخـرى كـمـواد 
الـلـغـة والـديـن, وكـانـت هـنـاك عـقـبـة امـام الـقـبـول ف هـذا المـعـهـد وهـي أنـهـم يـطـلـبـون 
شـهـادة الـثـانـي مـتـوسـط عـلـى الأقـل, ف حـي أنـا لـم أكـمـل سـوى الأول مـتـوسـط, 
ولازلـنـا ف فـصـل الـصـيـف, لـكـنـه (أي حـبـيـب مـحـمـد عـلـي) بـادر ـ كـمـا فـهـمـت 
فـيـمـا بـعـد ـ وقـال لـهـم :"إن هـذا الـشـخـص مـتـفـوق, ويمـكـنـكـم أن تـخـضـعـوه لامـتـحـان 
تحـريـري أو حـتـى شـفـهـي, فـسـوف تجـدونـه مـتـمـيـزا, وصـالحـا لـلـعـمـل, ولـن تـتـأسـفـوا 
عـلـى اسـتـقـطـابـه", وشـرح لـهـم تـفـاصـيـل قـصـتـي ف المـرحـلـة الابـتـدائـيـة, وظـروف 
الحـالـيـة الآن, وقـام بمـخـاطـبـة مـديـر المـعـهـد بـهـذا الـشـأن, الـذي قـام بـدوره بمـخـاطـبـة 
مـديـرعـام الـشـؤون الـصـحـيـة ف المـنـطـقـة الـشـرقـيـة لـلـمـوافـقـة عـلـى هـذا الاسـتـثـنـاء, 
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فـتـمـت المـوافـقـة.. لـقـد قـام بـجـمـلـة إجـراءات لـم أكـن أعـلـم بـهـا حـيـنـهـا, وحـيـنـمـا 
جـلـب الاسـتـثـنـاء والمـوافـقـة حـضـرت الامـتـحـان الـتـحـريـري واسـتـطـعـت تحـقـيـق المـركـز 
الـثـالـث مـن بـي 160 طـالـبـا, جـمـيـعـهـم يـحـمـل الـشـهـادة المـتـوسـطـة, فـتـم تحـديـد 
مـوعـد الامـتـحـان الـشـفـهـي, أو المـقـابـلـة الـشـخـصـيـة, وعـدت إلـى المـنـزل عـلـى أمـل أن 
تـنـجـح هـذه الخـطـوة هـذه المـرّة, وكـان سـلاحـي ف ذلـك هـو الـتـفـاؤل, انـطـلاقـا مـن 
مـقـولـة:"تـفـاءلـوا بـالخـيـر تجـدوه", وأنـا ـ ولـلـحـق ـ لـم أكـن أمـلـك غـيـر هـذا الـسـلاح ف 
ظـل هـذه الـظـروف الـتـي تـبـعـث عـلـى الإحـبـاط والـيـأس والـقـنـوط والمـوت الـبـطـيء, 
وهـنـا تـذكـرت مـقـولـة لـوالـدي يـرحـمـه ال تـقـول بـأنـك "لـو تجـري جـري الـوحـوش غـيـر 
رزقـك مـا تحـوش", فـقـلـت ف نـفـسـي لـقـد تجـاوزت نـصـف الـطـريـق, وبـقـى الامـتـحـان 
الـشـفـهـي الـذي سـوف نـدعـه إلـى تـوفـيـق ال وعـنـايـتـه, وإذا كـان لـي نـصـيـب فـسـوف 

آخذه, ولن يكون بمقدور أي أحد يمنعني.  

وف الـيـوم المحـدد, وكـمـا عـمـلـت ف المـرة الـسـابـقـة, فـقـد لـبـسـت ثـوبـا جديـدا, 
واســتــعــرت حــذاء ذا لمــعــة, ووضــعــت الــشــمــاغ الأحــمــر مــع الــعــقــال عــلــى رأســي, 
وكـنـت أسـيـر ورأسـى مـتـجـه لـلأمـام بـصـورة عـمـوديـة, وكـأنـي مـصـاب بـشـيء ف 
الـرقـبـة, وكـل ذلـك خـشـيـة أن يـسـقـط الـعـقـال مـن عـلـى رأسـي فـتـفـشـل الـعـمـلـيـة 
كـلـهـا, وذهـبـت الـى المـكـان المحـدد, وجـرى الامـتـحـان الـشـفـوي والـذي كـان غـريـبـا 
عـجـيـبـا, يـنـطـوي عـلـى المـزيـد مـن الخـداع, ويـبـدو أن هـدفـه مـعـرفـة بـعـض المـواصـفـات 
الـتـي تـؤهـل أي شـخـص لـلـعـمـل ف المجـال الـصـحـي, فـقـد وضـعـوا أمـامـي ثـلاث 
عـلـب لـثـلاثـة أنـواع مـن الـدخـان, وهـي :"كـنـت, ونـسـتـون, جـريـفـن آي", فـدعـانـي 
أحـدهـم لاخـتـيـار مـا أحـب مـن الـدخـان, مـؤكـدا بـأن لا مـانـع لـديـهـم مـن الـتـدخـي 
ف الـقـاعـة, هـنـا دارت ف خـلـدي فـكـرة, ومـر بـخـاطـري تـسـاؤل سـريـع, هـو إنـنـا ف 
مـعـهـد صـحـي, يـسـعـى لـتـخـريـج صـيـادلـة وممـرضـي, واخـصـائـيـي أشـعـة ومـا شـابـه 
ذلـك, هـدفـه اشـاعـة الـصـحـة الـعـامـة, هـل مـن المـعـقـول أن يـتـنـاول هـؤلاء شـيـئـا يـرونـه 

ضارا بالصحة, فما كان منّي إلا أن قلت لهم وبسرعة: 

ـ شكرا فأنا لا أتعاطى التدخي, بل لا أحب التدخي والمدخني. 
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فردّ أحدهم متسائلا: 

ــ ولا حتى "القدو", أو "النارجيلة", أو "الشيشة", وما شاكل ذلك? 

ــ كـل هـذه أنـواع وأشـكـال لـلـتـدخـي لا تـخـتـلـف عـنـدي عـن الـسـيـجـارة, لا 
أتـعـامـل مـعـهـا ولا احـضـر مـجـلـسـا يـتـم تـعـاطـي الـتـدخـي فـيـه, لأنـهـا أشـيـاء ضـارة 
بـالـصـحـة الـعـامـة, ويـفـتـرض عـلـى الـواحـد مـنّـا الابـتـعـاد قـدر الجـهـد عـن كـل شـيء 

يضرّه. 

وقـد كـان حـدسـي دقـيـقـا ف هـذا الأمـر, إذ عـرفـت فـيـمـا بـعـد أن هـذه الـعـمـلـيـة 
بمـثـابـة اخـتـبـار, وهـي جـزء مـن الامـتـحـان الـشـفـوي, وعـرفـت أيـضـا أنـهـم لايـقـبـلـون 
المـدخـنـي, وكـانـت نـظـرتـي ف مـحـلـّهـا.. وبـعـد ذلـك بـادرنـي أحـدهـم بـسـؤال غـريـب 

للغاية: 

ــ ما صفات الماء الصالح للشرب? 

 فكان جوابي:  

ــ الماء الذي لاطعم له ولا لون ولا رائحة  

فرد أحدهم: 

ــ وما الدليل على ذلك? 

ــ ألا تـرون المـيـاه الجـاريـة, مـيـاه الأنـهـار بـالـتـحـديـد لمّـاعـة, لـذلـك يـشـربـهـا 
الـنـاس, بـعـكـس مـاء الـبـحـر فـهـو ـ مـع طـهـارتـه ونـظـافـتـه ـ إلا أن طـعـمـه مـالـح, فـهـو 

غير صالح للشرب.  
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فما كان منهم الا ان صفقوا لي جميعا. 

ولأنـنـي كـنـت أتـكـلـم مـعـهـم بـالـلـغـة الـعـربـيـة الـفـصـحـى, سـألـنـي أحـدهـم 
وصادف انه مدرس لغة عربية عن سبب حبّي للغة العربية فرددت عليه: 

ــ أنــهــا لــغــة الــقــرآن والإســلام, ولأنــهــا لــغــة جــمــيــلــة تــنــســجــم مــع الــشــعــور 
الإنساني, ولأنني اطمح أن أكون كاتبا صحفيا ف المجال السياسي. 

 فـقـال لـزمـلائـه أعـضـاء الـفـريـق المحـاور:"إن هـذا الـشـاب يـتـحـدّانـي, فـدعـونـي 
أتحاور معه لبضع دقائق", فوافقوا وقد بدت السعادة على محيّاهم, فبادرني: 

ـ اعطني بيتا من الشعر. 

فرددت عليه كما رددت على المصري ف المعهد العلمي: 

ــ بيت شعر من أي عصر? 

ـ كما تحب, فكلّي آذان صاغية. 

ــ إلى أين يافارس الخلد تمضي.. وما الشوط حي يموت الجواد 

ــ ماذا تقصد بذلك? 

ــ اقـصـد أن والـدي مـات غـرقـا ف الـبـحـر, شـهـيـدا ف طـلـب رزقـه, مـن أجـل 
أطـعـامـي أنـا وإخـوانـي وأخـواتـي, وأنـا أفـخـر بـه وأعـتـز, وهـو قـدوتـي ف الحـيـاة, ف 
كل شيء, وأجد أن حياتي بدونه لا قيمة لها, فهو معنى الحياة بالنسبة لي. 
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ــ لو سألتك ما قيمة الإنسان? 

ــ اقول لك :"قيمة كل امريء ما يحسنه". 

ــ إنــهــا لحــكــمــة, مــن أيــن أتــيــت بــهــا ومــن قــالــهــا, ومــن الأصــل أنــت مــن 
أين? 

ــ أنـا مـن جـزيـرة جـمـيـلـة اسـمـهـا "جـزيـرة تـاروت", وهـذه الحـكـمـة مـن أولـيـات 
ثـقـافـتـنـا الـديـنـيـة الـعـامـة, كـلـمـة مـنـسـوبـة للإمـام عـلـي عـلـيـه الـسـلام, ولـو سـألـت أي 

طفل أو شاب من تاروت لقال لك مثل هذا الجواب, باللفظ أو بالمعنى. 

ــ لم نفهم ما تعني بالثقافة الدينية العامة?  

ـ الـثـقـافـة الـعـامـة هـي الـثـقـافـة المـتـاحـة لـلـكـل, ويـعـرفـهـا الجـمـيـع, بـيـنـمـا الـثـقـافـة 
الخــاصــة هــي الــتــي يــتــقــنــهــا ويــعــرفــهــا عــدد مــن المــعــنــيــي, فــكــلــنــا يــعــرف الــصــلاة  
والـصـيـام والحـج, لـكـن مـسـائـل تـصـادفـنـا نـضـطـر لأن نـسـأل الـعـلـمـاء عـنـهـا, فـهم 
أعـرف مـنّـا بـهـا, والحـال نـفـسـه يـنـطـبـق عـلـى عـلـوم الـطـب والـهـنـدسـة والـفـلـك ومـا 

شابه ذلك. 

ــ لو سمحت إعطني بيتا من الشعر ف الحكمة من العصر الجاهلي? 

ــ وأعلم ماف اليوم والأمس قبله.. ولكنني عن ذكر ما ف غد عمي 

ــ أي الكتب قرأتها? 

ــ قـرأت جـواهـر الأدب, وقـطـر الـنـدى وبـل الـصـدى, وأواظـب عـلـى قـراءة 
مجلة العربي الكويتية. 
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ــ اعطني بيتا من الشعر ف الغزل من العصر الأموي 

ــ واسـتـمـطـرت لـؤلـؤا مـن نـرجـس وسـقـت.. وردا وعـضـت عـلـى الـعـنّـاب 
بالبرد 

ــ لمن هذا البيت من الشعر? 

ـ يزيد بن معاوية 

ــ بيت آخر لو سمحت 

ـ يـقـول جـريـر :إن الـعـيـون الـتـي ف طـرفـهـا حـور .. قـتـلـنـنـا ثـم لـم يـحـيـي 
قتلانا 

واسـتـمـرت المحـاورة بـهـذه الـصـورة عـلـى هـيـئـة سـجـال  بـيـنـنـا,  كـلّـمـا طـلـب 
مـنـّي شـيـئـا اجـبـتـه, فـسـألـنـي عـن مـعـنـى "الـعـنـّاب", فـقـلـت لـه :"اطـراف الأصـابـع", 
حـيـنـهـا ذهـب الـى أبـعـد مـن ذلـك, بـأن طـلـب مـنـي إعـراب الـبـيـت الـتـالـي :"عـسـى 
الـكـرب الـذي امـسـيـت فـيـه, يـكـون وراءه فـرج قـريـب", فـقـمـت بـإعـرابـه مـفـصّـلا 
فـقـلـت لـهـم:"عـسـى: فـعـل نـاسـخ مـن أفـعـال الـرجـاء.. الـكـرب: إسـم عـسـى مـرفـوع 
بـالـضـمـة الـظـاهـرة..الـذي: اسـم مـوصـول مـبـنـي ف مـحـل نـعـت لـلـكـرب..أمـسـيـت: 
فـعـل مـضـارع مـبـنـى عـلـى الـفـتـح, والـتـاء ضـمـيـر مـتـصـل ف مـحـل رفـع فـاعـل.. فـيـه: 
الـفـاء حـرف جـر, والـهـاء ضـمـيـر مـتـصـل ف مـحـل اسـم مـجـرور.. يـكـون: فـعـل 
مــضــارع مــرفــوع بــالــضــمــة الــظــاهــرة.. وراءه: ظــرف مــكــان مــنــصــوب بــالــفــتــحــة 
الـظـاهـرة.. فـرج: فـاعـل مـرفـوع بـالـضـمـة الـظـاهـرة.. قـريـب: نـعـت مـرفـوع بـالـضـمـة 

الظاهرة).. والجملة الفعلية ف محل نصب خبر عسى. 
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فـمـا كـان مـنـه إلا أن الـتـفـت الـى زمـلائـه قـائـلا:"إن بـقـيـتـم عـلـى مـقـابـلـة هـذا 
الـشـاب فـلـن تـقـابـلـوا أحـدا غـيـره, فـقـد تحـدّانـي وفـاز بـالـتـحـدّي, واوصـي بـقـبـولـه ف 
المـعـهـد فـورا".. فـكـان اتـفـاق الجـمـيـع عـلـى الـقـبـول, فـالـتـحـقـت بـالمـعـهـد, لابـقـى فـيـه 

ثلاث سنوات, أدرس الصيدلة. 

 وبــذلــك أكــون قــد انــهــيــت الــدراســة (خــمــس ســنــوات ابــتــدائــي بــدلا مــن 
سـت سـنـوات, سـنـة واحـدة مـتـوسـطـة بـدلا مـن ثـلاث سـنـوات.. ثـلاث سـنـوات 
دراسـة بـالمـعـهـد الـصـحـي تـخـصـص صـيـدلـة".. بـذلـك انـهـيـت مـتـطـلـبـات 12 سـنـة 

دراسية ف 9 سنوات, والفضل ل. 

بـعـد خـروجـي مـن المـقـابـلـة, وقـبـولـي ف المـعـهـد, وقـبـل الـتـحـاقـي وجـلـوسـي 
عـلـى المـقـاعـد الـدراسـيـة عـاد مـسـلـسـل الـذكـريـات, فـذكـرت عـددا مـن أهـلـي حـيـنـمـا 
جـاؤوا يـعـزونـي ف وفـاة والـدي فـقـد قـالـوا لـي كـلامـا نـظـريـا, وهـي أن ال جـل شـأنـه 
لا يـنـسـى عـبـاده, وأن الحـيـاة ضـيـقـة مـا لـم نـتـسـلـح بـالأمـل, ونـسـيـر بمـوجـبـه ف حـيـاة 
الـدنـيـا.. لـقـد كـنـت أجـد تـلـك الـكـلـمـات وأراهـا كـلـمـات فـارغـة جـوفـاء, لـكـن 
الــوضــع الحــالــي, وانــتــقــالــي مــن حــال إلــى حــال ثــبــت لــي صــدق هــؤلاء الــنــاس, 
وحـرصـهـم عـلـى مـسـقـبـلـي ووضـعـي الـعـلـمـي والـعـمـلـي, ومـا أجـمـل مـن أن يـكـون 

الواحد منا جزءا من هذا المجتمع, يشعرون به ويشعر بهم. 
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ــ 4 ــ 

لــقــد كــان الالــتــحــاق بــالمــعــهــد الــصــحــي إنجــازا حــقــيــقــيــا, وخــطــوة هــامــة ف 
مـسـيرتـي الحـيـاتـيـة, ومـثـلـي مـثـل مـن دخـل مـعـركـة مـسـلـحـة يـتـوقـع فـيـهـا الـهـلاك إذا 
بــه بــعــد جــهــد جــهــيــد وطــول مــعــانــاة يــأتــيــه الــنــصــر, وتــنــفــرج الأمــور بــصــورة غــيــر 
مـتـوقـعـة, ولامـخـطـط لـهـا, إنـي لأقـطـع جـازمـا بـأن ال جـل شـأنـه نـصـرنـي عـلـى 
الـظـروف الـصـعـبـة والـعـقـبـات الـكـؤود, الـتـي حـالـت دون أن أدخـل المـضـمـار الـعـلـمـي, 
ابــتــدأت المــســألــة ف اقــتــنــاع الــوالــد بــالــتــوجــه الــدراســي, لــهــذا الــســبــب تــأخــر امــر 
الـتـحـاقـي بـالـدراسـة عـن أبـنـاء جـيـلـي أكـثـر مـن 6 سـنـوات, ثـم جـاءت الـظـروف 
الحـيـاتـيـة لـتـمـنـعـنـي مـن مـواصـلـة الـدراسـة, فـلـم أكـمـل سـوى الأول مـتـوسـط, وفـجـأة 
إذا بـالـعـقـبـات تـتـذلـل واحـدة بـعـد واحـدة, حـيـنـهـا عـرفـت حـقـيـقـة الآيـة الـكـريمـة (إن 
مـع الـعـسـر يـسـرا), واقـتـنـعـت حـيـنـهـا بـأن الـصـبـر مـفـتـاح الـفـرج, وأن الـيـأس مـن روح 

ال وفرجه هو الكفر بعينه, ولا ييأس من روح ال الا القوم الكافرون.  

 فـالمـعـهـد الـصـحـي وفـرّ لـي ـ بـعـد الـتـحـاقـي بـه ـ سـكـنـا وأكـلا وراتـبـا شـهـريـا 
قـــدره 200 ريـــال, خـــلال الـــثـــلاث ســـنـــوات الـــدراســـة, ف ظـــل ظـــروف هـــادئـــة 
ومـواتـيـة, ووصـورة واضـحـة لمـسـتـقـبـل أفـضـل, مـقـابـل 210 ريـالات أتـقـاضـاهـا مـن 
الـعـمـل ف المـيـنـاء ف ظـل ظـروف صـعـبـة لـلـغـايـة, بـدون أكـل ولا بـدلات لـلـسـكـن 
أوالـنـقـل, فـضـلا عـن جـمـلـة مـن المـعـانـاة, والـتـعـب ف الـتـعـامـل مـع كـائـنـات  بـشـريـة 
غـريـبـة, وكـائـنـات غـيـر بـشـريـة أغـرب, وف المـعـهـد وفّـقـنـي ال لـدراسـة الـصـيـدلـة 
"فــنّــي صــيــدلــة",  مــع  وتــخــرّجــت بــنــتــيــجــة قــوامــهــا 96% لأعــمــل عــلــى  وظــيــفــة 
مـجـمـوعـة مـن الـسـعـوديـي ف هـذا الـتـخـصـص, فـكـانـت هـذه الـنـتـيـجـة هـي مـفـتـاح 
أمـل لحـيـاة أفـضـل, وواقـع جـديـد, يـخـتـلـف بـالـطـبـع عـن حـيـاة المـعـانـاة ف الـنـخـل 
والـرعـي والمـيـنـاء, ومـا تـعـنـيـه هـذه المـواقـع مـن ذكـريـات مـؤلمـة مـن الجـهـد الـبـدنـي 

والنفسي, وليس أقلّها انعدام الرؤية لما سيكون عليه اليوم والغد وبعد الغد. 
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 كـنـت مـدفـوعـا ف كـثـيـر مـن مـواقـفـي مـن واقـعـي الـعـائـلـي, ووضـعـي المـادي, 
وحـيـاتـي الـتـي تمـيـل الـى الـبـؤس والـفـقـر, لـذلـك كـان أول قـرار اتـخـذتـه فـور الـتـحـاقـي 
بـالـعـمـل  ـ بـعـد الـتـخـرّج ــ هـو نـقـل عـائـلـتـي مـن الحـيـاة الـبـسـيـطـة الـفـقـيـرة الـقـريـبـة مـن 
الأغـنـام والأبـقـار الـى مـنـزل حـديـث وإن كـان مـسـتـأجـرا, ثـم قـمـت بـإكـمـال نـصـف 
ديــنــي, وتــزوجــت, وأدخــلــت جــمــيــع إخــوتــي وأخــواتــي إلــى المــدارس لــيــواصــلــوا 
حـيـاتـهـم الـعـمـلـيـة بـصـورة أفـضـل ممـا سـرت عـلـيـه, وكـان أول أهـداف هـو أن أجـنّـبـهـم 

وابعدهم عن المعاناة التي مررت بها ف هذا السبيل. 

إن الالــتــحــاق بــالمــعــهــد, والحــصــول عــلــى الــشــهــادة, ومــن ثــم الــعــمــل ف 
الـصـيـدلـة, كـانـت خـطـوة هـامـة لـلانـتـقـال مـن عـالـم مـحـدود, ف المـزرعـة والحـظـيـرة 
والمــنــزل إلــى عــالــم أرحــب, وواقــع مــخــتــلــف, خــاصــة وأن قــرارا رســمــيــا دفــع بــهــذا 
الاتجـاه, حـيـث بـات لـزامـا عـلـي أن أقـيـم ف الـريـاض الـعـاصـمـة لـفـتـرة مـن الـزمـن 
كـمـتـدرب, بـحـكـم أن الـتـخـصـص صـحـي, ولا يـجـوز لأي فـرد الـدخـول ف هـذا 
المجـال دون المـرور بـفـتـرة تـدريـبـيـة مـكـثـّفـة, تحـدث حـالـة مـن الـتـأصـيـل لـلـمـعـلـومـات 
الـنـظـريـة, الـتـي حـصـلـنـا عـلـيـهـا خـلال دراسـتـنـا ف المـعـهـد, عـلـى أن يـتـم ـ بـعـد إنـهـاء 
فـتـرة الـتـدريـب ـ نـقـلـي إلـى  مـوقـع عـمـلـي, وقـد أتـاحـت إلـى الـرحـلـة إلـى الـريـاض 
عـددا مـن الـفـوائـد, تـضـاف إلـى جـانـب الـتـأهـيـل المـهـنـي, مـثـل مـعـرفـة الـعـديـد مـن 
أبـنـاء الـوطـن قـدمـوا مـن مـنـاطـق مـخـتـلـفـة مـن أنـحـاء الـبـلاد, فـكـان مـن زمـلائـي 
طـلاب مـن الـريـاض وجـدة وابـهـا وجـازان والـقـطـيـف والـقـصـيـم, كـنـا نـتـدرب ف 

مكان واحد, يجمع ما بيننا وطن واحد ودين واحد ولغة واحدة. 

وذات يــوم كــنــت أمــشــي مــع بــعــض الــزمــلاء ف مــنــطــقــة الــبــطــحــاء, إذا بــي 
أسـمـع صـوتـا عـالـيـا يـنـادي عـلـيّ  بـالإسـم, ف الـبـدايـة شـكـكـت ف الأمـر, فـلـيـس 
لـدي مـعـارف سـابـقـة مـوجـودة ف الـريـاض, ولـكـن الـنـداء تـكـرّر مـرة ومـرتـي وثـلاثـا, 
فـمـا كـان مـنـّا أن دقـقـنـا الـنـظـر وأصـغـيـنـا الـسـمـع, فـاتجـهـنـا لمـصـدر الـصـوت وكـان قـادمـا 
مـن فـنـدق تـاج الجـديـد, ومـن أحـد أدواره الـعـلـيـا, إذ وجـدنـا شـخـصـا مـن أهـالـي 
تـاروت يـلـوّح لـنـا بـيـده ويـطـلـب مـنـا  المجـيء لـه ف الـفـنـدق, وعـرفـنـا مـن طـريـقـة صـوتـه 

�٥٤



أنـه ف ورطـة, وأن ثـمـة خـطـبـا قـد حـلّ بـه, وزاد مـن يـقـيـنـنـا بـهـذا الأمـر أن قـال لـنـا 
بـصـوت مـرتـفـع:"الحـقـونـي أنـا مـحـتـجـز ف هـذا الـفـنـدق", فـمـا كـان مـنّـا الا أن تـوجـهـنـا 
صـوب الـفـنـدق, وطـلـبـنـا مـقـابـلـتـه, وت لـنـا ذلـك, إذ أوضـح لـنـا بـأنـه "مـسـجـون ف هـذا 
الـفـنـدق, ولـن يـفـرج عـنـه حـتـى يـسـدّد 500 ريـال مـتـرتـبـة عـلـيـه لإدارة الـفـنـدق, وهـو 
ف الـوقـت الحـاضـر لايمـلـك المـبـلـغ, فـمـا كـان مـنّـا  الاّ ان قـمـنـا بـدفـع المـبـلـغ المـتـرتـب 
عـلـيـه, وأنـهـيـنـا هـذا الاحـتـجـاز, وأخـذنـا صـاحـبـنـا لـيـسـكـن مـعـنـا, فـبـات لـيـلـة واحـدة  
فـقـط, وانـطـلـق ف الـصـبـاح الـبـاكـر مـع أول رحـلـة قـطـار مـن الـريـاض إلـى الـدمـام, ولمـا 
عــدنــا بــعــد إنــهــاء مــهــمــتــنــا ف الــريــاض, اذا بــالخــبــر شــاع بــي الــنــاس ف تــاروت, 
خـصـوصـا المـقـربـي مـنـا مـفـاده "انـا فـلانـا  ـ وهـو أنـا ــ قـد فـك أسـر فـلان ف الـريـاض, 
ولــولاه ـ بــعــد ال ـ لــبــقــى ف الــســجــن أمــدا طــويــلا", ولــم يــقــل أحــد بــأنــه كــان 
مـحـجـوزا ف فـنـدق, وتـبـيّ أن أن صـاحـبـنـا بـعـد أن سـدد الـ 500 ريـال إلـى أخـي 
لـم يـتـوقـف عـن ذكـر الـقـصـة, وعـرض المـوقـف, بـل راح ف مـجـالـسـه الخـاصـة يـسـرد 
تـفـاصـيـل قـصـتـه, وتـفـاصـيـل مـوقـفـنـا مـعـه, وف كـل مـرة يـثـنـي عـلـيـنـا ويـشـكرنـا, وهـو 
بـهـذا الـفـعـل قـد حـقـق لـنـا سـمـعـة طـيـبـة, جـزاه ال خـيـرا, رغـم أنـنـا لـم نـدفـع شـيـئـا, 

فما دفعناه عاد لنا بعد فترة قصيرة جدا. 

حــيــنــمــا انــتــهــت الــفــتــرة الــتــدريــبــيــة, كــنــت أتــوقــع أن تــكــون وظــيــفــتــي ف 
الــقــطــيــف, أو ف الــدمــام أو الخــبــر عــلــى الأقــل, إذا بــي أفــاجــأ بــأن قــرار الــتــعــيــي 
اقـتـضـى أن أتـعـي ف مـنـطـقـة الجـنـوب, و ولـم يـكـن هـذا الـقـرار إيـجـابـيـا بـالـنـسـبـة لـي, 
بـل كـنـت أعـتـبـره "كـارثـة" ولـكـن شـاءت الـظـروف أن لا يـتـم تـنـفـيـذ الـقـرار, وذلـك 
لـوجـود "صـك الإعـالـة" الـذي كـان مـعـي حـيـث يـثـبـت أنـنـي أعـيـل خـمـس أخـوات 
وإثـنـي مـن الإخـوة مـع والـدتـي, فـكـان هـذا الـصـك مـفـتـاح فـرج لـي, ومـنـقـذا لـي 
مـن هـذا الـقـرار الـذي كـان سـيـبـعـدنـي عـن عـائـلـتـي لمـدة غـيـر مـحـدودة, ولـعـل أهـم 
مـيـزة ف هـذا الـصـك أنـه كـان "صـكـا" صـريـحـا لا لـبـس فـيـه, وحـي قـدمـتـه كـان 
مـوثـقـا مـن الجـهـات المـعـنـيـة, وبـعـد مـحـاولات حـثـيـثـة اسـتـمـرت اسـبـوعـي جـاء قـرار 
المـوافـقـة عـلـى تـعـيـيـنـي ف المـنـطـقـة الـشـرقـيـة, وتحـديـدا ف مـسـتـشـفـى الـصـدر بـالـدمـام 
بمـوجـب عـقـد عـمـل لمـدة سـت سـنـوات أي مـا يـعـادل ضـعـف الـسـنـوات الـتـي درسـتـهـا 
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ف المـعـهـد, وصـادف ان جـئـت الـى المـديـر نـفـسـه الـذي طـلـب مـنـه حـبـيـب مـحـمـد 
عـلـي أن يـتـوسـط لـي ف الـشـؤون الـصـحـيـة, كـي الـتـحـق بـالمـعـهـد الـصـحـي بـشـهـادة 
الاول مـتـوسـط, وخـلال هـذه الـسـنـوات كـان يـصـرف لـنـا بـدل عـدوى قـيـمـتـهـا 140 
ريـالا شـهـريـا, كـانـت كـافـيـة لـتـمـويـن المـنـزل مـن الـلـحـم والـدجـاج والـفـاكـهـة والـسـمـك 
لمـدة شـهـر كـامـل, وخـلال فـتـرة الـعـمـل, كـنـت ـ والـشـاهـد ال ــ قـد تـفـوقـت عـلـى 
أقــرانــي, ونــلــت ثــقــة المــديــريــن ف المــســتــشــفــى, لــدرجــة لا تــوجــد دورة إلا ويــتــم 
انـتـدابـي لـهـا, واسـتـفـدت مـن فـتـرة وجـودي ف المـسـتـشـفـى كـثـيـرا كـونـي الـسـعـودي 
الـوحـيـد حـيـنـهـا, وقـد حـظـيـت بـعـنـايـة خـاصـة, إذ ت ارسـالـي لـلـدراسـة ف مـعـهـد 
الادارة لـلـحـصـول عـلـى دبـلـوم الـلـغـة الانجـلـيـزيـة, وذلـك عـلـى حـسـاب وزارة الـصـحـة 
وقــد تــعــزّز وضــعــي حــيــنــمــا ت فــصــل مــســتــشــفــى الأمــراض الــصــدريــة عــن بــاقــي 
المــســتــشــفــيــات فــصــارت لــنــا مــيــزانــيــة خــاصــة, وكــنــت انــتــدب مــرة كــل شــهــر الــى 

الرياض لجلب تلك الميزانية, مع بدل العدوى, والراتب الشهري. 

وإذا كـان صـك الإعـالـة قـد سـاهـم ـ بـتـوفـيـق ال ـ ف تـعـيـيـنـي ف المـنـطـقـة 
الـشـرقـيـة, فـإنـنـي وبـفـضـل هـذا الـصـك ـ بـعـد تـوفـيـق ال وفـضـلـه ــ حـصـلـت عـلـى 
منحة حكومية, وهي عبارة عن قطعة ارض ف الخبر بعتها بـــ 20 الف ريال. 

وخـلال هـذه الـفـتـرة جـرت حـوادث كـثـيـرة, وهـذه هـي طـبـيـعـة الـعـمـل ف 
الـنـشـاط الـصـحـي, ولـعـلـي أتـذكـر أن سـيـدة مـن جـزيـرة تـاروت جـاءت مـع ولـدهـا 
الـصـغـيـر, وكـان يـتـيـمـا قـد مـات والـده قـبـل أشـهـر ف مـوقـع لإحـدى شـركـات حـفـر 
الآبــار, وكــان هــذا الــطــفــل يــعــانــي مــن ضــيــق ف الــتــنــفــس, وكــنــت عــلــى وشــك 
الخـروج مـن المـسـتـشـفـى والانـتـقـال الـى المـنـزل, فـمـا كـان مـنّـي مـنـذ رأيـت ذلـك المـنـظـر 
المـؤلـم أن طـلـبـت مـن زمـيـلـي الـذي كـنـت سـوف انـتـقـل مـعـه الـى تـاروت بـأن يـخـبـر 
أهـلـي بـأنـي سـوف أتـأخـر, فـجـلـسـت مـع هـذه الـسـيـدة وولـدهـا حـتـى صـبـاح الـيـوم 
الـثـانـي, وعـاد الـى أهـلـه, لـكـن بـعـد فـتـرة قـصـيـرة مـن الـزمـن, وصـلـنـي خـبـر أن هـذا 
الـطـفـل انـتـقـل الـى رحـمـة ال, بـعـد نـوبـة حـادة مـن الـربـو, وكـانـت والـدتـه تـنـادي 
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بـإسـمـي "ايـن فـلان.. ايـن فـلان?".. وكـانـت وفـاتـه مـؤلمـة لـي, كـمـا كـانـت مـؤلمـة 
لأهله, فهو صغير ويتيم قد مات أبوه قبل أشهر. 

ووذات يـوم جـاءنـي اتـصـال هـاتـفـي مـن مـسـتـشـفـى الـقـطـيـف المـركـزي, يـفـيـد 
بـأن أحـد المـرضـى قـد خـرج لـلـتـو مـن غـرفـة الـعـمـلـيـات, وبـعـد أن أفـاق مـن الـتـخـديـر 
أصـرّ عـلـى لـقـائـكـم مـهـمـا كـانـت الـظـروف, وحـسـب قـولـه أنـه يـخـاف أن يمـوت ولا 

يلتقي بكم. 

سألته: 

ــ من يكون هذا الشخص, وف أي غرفة وف أي دور هو? 

فرد علي: 

ــ إنه ف الدور الثاني غرفة 5 واسمه ابراهيم الحواج 

ــ شــكــرا, ســوف أزوره الــيــوم, أو اتــصــل بــه هــاتــفــيــا, فــأنــا أعــرفــه وأعــرف 
أبناءه, فهو صديق الوالد, وطالما زارنا ف منزلنا 

ــ على بركة ال 

وعـلـى ضـوء هـذه المـكـالمـة انـطـلـقـت الـى الحـاج ابـراهـيـم الحـواج ودخـلـت عـلـيـه 
فإذا هو يبتسم ابتسامة عـريضة, لفتت نظر الحاضرين لعيادته, حتى أن أحدهم 
قـال لـي :"صـار لـنـا سـاعـة نـحـاول فـيـه أن يـبـتـسـم فـلـم نـسـتـطـع, ومـا أن جـئـت انـت 
حــتــى انــفــتــحــت اســاريــره, وعــلــت الــبــســمــة وجــهــه", فــمــا كــان مــنــي الا ان قــلــت 

له:"الحمد ل على السلامة, معافى ونهاية السوء إن شاء ال", فرد علي: 
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ــ ال يـسـلـمـك ويـحـفـظـك, لـقـد كـنـت أول إسـم أذكـره بـعـد افـاقـتـي مـن 
الـتـخـديـر (الـبـنـج), كـمـا كـنـت آخـر إسـم الـهـج بـه قـبـل ان أدخـل ف غـيـبـوبـة الـعـمـلـيـة 

الجراحية التي خضعت لها. 

ــ عـلـى هـذا أنـا كـنـت حـاضـرا ف تـفـاصـيـل الـعـمـلـيـة الجـراحـيـة, وربمـا حـلـمـت 
بـي وأنـت تحـت تـأثـيـر الـتـخـديـر, ولمـاذا أنـا ولـم يـكـن أحـد مـن أولادك أو اصـدقـائـك, 

فأنا لا أعدو أن أكون إبنا صغيرا لصديقك ال يرحمه. 

ـ نـعـم هـنـاك سـر أريـد أن أشـرحـه لـك, ذلـك لأنـنـي رأيـت شـخـصـا أعـرفـه 
وتـعـرفـه أنـت أيـضـا, كـان فـقـيـرا, بـل مـسـحـوقـا مـن الـفـقـر, اضـطـرتـه الـظـروف ف 
بـعـض الأحـيـان لأن يـصـبـح "شـحـاذا" يمـدّ يـده الـى الـنـاس, هـذا الـشـخـص تـفـاجـأت 
بـه يـوم إجـراء الـعـمـلـيـة وكـان ضـمـن الـطـاقـم الـطـبـي المـعـالـج, حـتـى إنـي سـألـتـه عـن 
الـسـبـب الـذي جـاء بـه الـى هـذا المـكـان والـظـروف الـتـي أوصـلـتـه الـى ذلـك وهـو فـقـيـر 
تحـل عـلـيـه الـصـدقـة, فـقـال لـي :"سـعـيـد الـتـاروتـي" فـصـرت إصـغـي الـى إسـمـك 
وأسـمـعـه يـتـكـلـم لـكـنـي لـم اذكـر شـيـئـا غـيـر الاسـم, وحـيـنـمـا أفـقـت مـن غـيـبـوبـتـي 
طـلـبـت مـن المحـيـطـي بـي الاتـصـال بـك, فـأنـا أريـد أن أعـرف قـصـة هـذا الـفـقـيـر الـذي 

بات ممرضا.  

فـمـا كـان مـنـي الا ان قـمـت بـشـرح الـقـصـة, لأبـيّ لـه الاسـبـاب وراء ذلـك 
وقـلـت لـه انـي أعـرف هـذا الـشـخـص, وهـو "عـلـيـوي ابـراهـيـم", فـقـد رأيـتـه ف الـسـوق 
يـشـحـذ, وثـيـابـه رثـّة ومـنـظـره مـقـزّز وسـألـت عـنـه فـأخـبـرونـي بـقـصـتـه الـتـي تـبـعـث عـلـى 
الأسـى, فـأهـلـه يـسـكـنـون ف "عـشّـة" لا تـقـيـهـم الـبـرد والحـر, وتـفـتـقـر حـيـاتـهـم لأبـسـط 
المـقـومـات الـتـي لا يمـكـن وصـفـهـا بـأنـهـا حـيـاة طـبـيـعـيـة, وهـو ـ مـع ذلـك ـ اسـتـطـاع ان 
يـنـهـي دراسـة الـكـفـاءة المـتـوسـطـة, وكـانـت كـفـيـلـة بـأن تـفـتـح لـه مـجـالا لـلـعـمـل ف 
مـجـال مـا, ولـم أقـم بـشـيء سـوى أنـنـي كـلـمـت مـديـر المـعـهـد الـصـحـي, لأن يـفـتـح 
المجــال لــهــذا الــفــقــيــر, وتــتــاح لــه فــرصــة الــدراســة فــلــعــل ال يــؤجــرنــا بــذلــك فــوافــق 
وتـفـاعـل وطـلـب مـنـّي أن اسـتـدعـيـه, فـكـان لـه مـا طـلـب, والـتـحـق بـالـدراسـة بـعـد أن 
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أنـهـى اجـراءات الـقـبـول, وتـخـرّج وحـاز عـلـى شـهـادة ف الـتـمـريـض, فـصـار ممـرضـا, 
وكـان أول قـرار اتـخـذه مـع أول راتـب حـصـل عـلـيـه ان نـقـل عـائـلـتـه مـن "الـعـشّـة" الـى 
مـنـزل مـسـتـأجـر, ولا يـزال يـكـافـح ويـعـمـل ويـجـد, ومـثـل هـذا الـشـخـص يـثـمـر فـيـه 
المـعـروف, فـعـلـى الـرغـم مـن أنـنـي لـم أعـمـل لـه شـيـئـا كـبـيـرا, سـوى حـديـث مـع مـديـر 
المـعـهـد لـم يـزد عـن خـمـس دقـائـق إلا أنـه ــ جـزاه ال خـيـرا ـ يـبـادلـنـي تجـاه ذلـك 
المـوقـف بـالمـزيـد مـن الـتـقـديـر والاحـتـرام, ومـا يـزال يـكـرر بـأنـه لـولاي لمـا كـان هـو ف 
هــذا الــوضــع, وأنــا اشــكــره مــرتــي, المــرة الأولــى أنــه امــتــدحــنــي وشــكــرنــي, والمــرة 
الـثـانـيـة انـه صـار عـنـصـرا صـالحـا ف المجـتـمـع, وأنـا ف هـذا المجـال سـعـيـد (بـالاسـم 
والـفـعـل) لـسـبـبـي, الـسـبـب الأول: إنـنـي سـاهـمـت ـ بـجـهـد بـسـيـط ـ ف انـتـشـال 
عـائـلـة بـأكـمـلـهـا مـن الـفـقـر والـضـعـف وسـوء المـصـيـر, والـسـبـب الـثـانـي: أنـنـي رأيـت 
صــديــق والــدي ســعــيــدا وهــو يــســأل عــنّــي, واعــذرنــي لــم أعــلــم أنــك مــريــض, ولــو 

علمت لكنت زرتك, فهذا واجبي. 

وبـيـنـمـا أنـا أتحـدث عـن قـصـة "عـلـيـوي ابـراهـيـم" اذا بـه يـدخـل عـلـيـنـا ويـقـطـع 
حوارنا, وراح يخاطبني: 

ــ عمي سعيد أنت هنا? 

ـ اهلا وسهلا ومرحبا  

بهذا الترحيب اجبته وإذا به يضيف قائلا: 

ـ لـقـد كـنـت أشـرح لـلـعـم ابـراهـيـم قـصـة دخـولـي قـطـاع الـتـمـريـض, وكـيـف 
أنـك سـاعـدتـنـي, فـقـد كـان مـصـرا أن يـعـرف "الـسـالـفـة كـلـهـا" لـكـنـه دخـل ف غـيبـوبـة 
الـتـخـديـر, فـلا يـبـدو أنـه سـمـع مـنّـي شـيـئـا, وحـتـى عـنـدمـا أفـاق لـم أتمـكـن مـن رؤيـتـه 
كـي اشـرح لـه الـقـصـة, ومـا دمـت قـد جـئـت فـأرجـوك اشـرح لـه, فـهـو مـا أن سـمـع 
بـإسـمـك حـتـى طـالـتـه حـالـة مـن الحـزن, وكـاد يـبـكـي, وحـيـنـمـا سـألـت أولاده عـن 
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ذلـك قـالـوا لـي:"ان  سـعـيـدا هـذا هـو ابـن اعـزّ اصـدقـاء الـوالـد, والـذي كـاد أن يـلـحـق 
بـه حـيـنـمـا سـمـع عـن وفـاتـه غـريـقـا, ولا يـزال يـذكـره بـخـيـر, ويـسـتـعـرض ذكـريـات 

جميلة معه". 

فـمـا كـان مـنّـي الا أن رحـبـت بـ "عـلـيـوي" وقـلـت لـه:" أنـت إنـسـان تـسـتـحـق 
كـل الخـيـر, ولا أظـن أنـي عـمـلـت شـيـئـا اضـافـيـا, وإنمـا هـو نـصـيـبـك وحـصـلـت عـلـيـه, 
ويـكـفـي أن الـعـائـلـة الـتـي تـتـحـمـل مـسـؤولـيـتـهـا سـعـيـدة بـذلـك, وبـسـرعـة مـتـنـاهـيـة 
خــطــر عــلــى بــالــي "حــبــيــب مــحــمــد عــلــي" الــذي كــان لــه الــفــضــل ـ بــعــد ال ـ ف 
دخـولـي مـضـمـار الـصـيـدلـة, والـعـمـل ف هـذا المجـال, وأنـقـذنـي ـ بـفـضـل ال ـ مـن 
حـيـاة الـتـعـب والإرهـاق والحـيـاة الـشـاقـة, وسـاهـم بـذلـك ف نـقـل كـافـة أفـراد الـعـائـلـة, 

وكلهم أيتام من حياة البؤس والفقر الى حياة أفضل, 

 هـــكـــذا هـــي أحـــداث الحـــيـــاة تـــتـــكـــرر مـــن واحـــد إلـــى آخـــر, ربمـــا بـــصـــيـــغ 
مـتـشـابـهـة, أو مـتـقـاربـة, وسـبـحـان مـن أجـرى حـاجـات الـنـاس عـنـد بـعـضـهـم, وقـديمـا 

قالوا:"حاجات الناس إليكم من نعم ال عليكم". 

�٦٠



ــ 5 ــ 

حــيــنــمــا شــهــدت الــبــلاد طــفــرة اقــتــصــاديــة بــفــعــل ارتــفــاع أســعــار الــبــتــرول, 
ارتــفــعــت مــعــدلات الــســيــولــة ف الــبــلاد, وحــلّــت ف أوصــال الــدورة الاقــتــصــاديــة 
المـلايـي مـن الـريـالات, الـتـي ت تجـنـيـد جـزء كـبـيـر مـنـهـا لـلـتـنـمـيـة الـعـمـرانـيـة, الـتـي 
غــزت كــل شــيء, مــن الــبــحــر الــى الــبــر, وطــالــت كــل شــيء قــائــم لــتــحــيــلــه الــى 
مـخـطـطـات ومـسـاكـن جديـدة, وقـد نـشـط صـنـدوق الـتـنـمـيـة الـعـقـاري ووسّـع نـطـاق 
خـدمـاتـه الـتـمـويـلـيـة, وكـان دوره مـتـمـثـلا ف تـقـدي الـقـروض لـلـمـواطـنـي بـغـرض 
الـبـنـاء, ونـال كـثـيـر مـن المـواطـنـي نـصـيـبـهـم مـن هـذه الخـدمـة, وحـصـل الـعـشـرات 
مـنـهـم عـلـى قـروض عـقـاريـة تـتـرواح قـيـمـة الـقـرض بـي 200 ـ 300 الـف ريـال, 

وهو مبلغ  ــ ف وقت ما ـ  كان كافيا لبناء منزل بمواصفات عالية. 

ولـكـونـي واحـدا مـن هـؤلاء الـنـاس وجـدت أن مـن حـقـي أن امـتـلـك مـنـزلا, 
وأعـيـش مـثـلـي مـثـل غـيـري مـن الـنـاس, فـلا فـرق بـي عـبـاد ال, والـنـعـمـة إذا نـزلـت 
فـهـي تـشـمـل الـكـل, وهـنـا دارت ف خـلـدي جـمـلـة مـن المـقـتـرحـات والمـسـائـل, وأنا 
أرى الـعـديـد مـن الـنـاس يمـلـكـون المـنـازل, فـمـن امـتـلـك أرضـا تـقـدذم إلـى صـنـدوق 
الـتـنـمـيـة الـعـقـاري وحـصـل عـلـى المـبـلـغ المـطـلـوب وبـدأ ف الـبـنـاء, وبـعـد سـنـة أو سـنـتـي 
امـتـلـك مـنـزلا, وأنـقـذ نـفـسـه مـن مـعـانـاة الإيـجـار, أو انـتـقـل إلـى مـنـزل جـديـد, 
فـكـان سـوق الـبـنـاء والمـقـاولات مـزدهـرا ويـسـيـر بـوتـيـرة تـصـاعـديـة لافـتـة, تـكـاد لا 
تـتـوقـف, وتـبـعـا لـذلـك ازدهـرت حـركـة الـنـشـاط والـعـمـل لـدى الـبـنـائـي المحـلـيـي أو مـا 
تـعـارف عـلـيـه بــ "اسـاتـذة الـبـنـاء", فـكـل بـنّـاء يـسـمـى "اسـتـاذا", إذ صـاروا يـتـسـابـقـون 
عــلــى الحــصــول عــلــى الــبــيــوت وبــنــائــهــا, وكــانــت بــيــنــهــم مــنــافــســة شــريــفــة وحــادة 
وواســعــة, وكــل واحــد مــنــهــم مــنــهــم يــعــمــل بــيــده, وتحــت إدارتــه ثــلاثــة أو أربــعــة 
"اسـاتـذة" ذوي مـرتـبـة أقـل يـطـلـق عـلـى الـواحـد مـنـهـم "اسـتـاذا مـعـاونـا", يـعـمـل كـل 
واحـد مـنـهـم ف مـنـزل, وتحـت إدارتـه عـشـرة عـمـال عـلـى الأقـل, وتـعـتـمـد طـريـقـتـهـم 
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ف الـعـطـاء والـكـسـب عـلـى الأجـر الـيـومـي, فـكـل واحـد  يـعـمـل يـأخـذ أجـره بـالـيـوم, 
وهـذا شـامـل لـلـجـمـيـع, فـيـصـل الأجـر الـيـومـي إلـى 250 ريـالا لـلأسـتـاذ الأول, 
و200 ريـال لـلاسـتـاذ المـعـاون, و150 لـلـعـامـل المـمـيـز, و60 ريـالا لـلـعـامـل الـعـادي, 
وهــذا الــراتــب لا يــشــمــل أي مــســمــى لــلــبــدلات المــتــعــارف عــلــيــهــا, إذ لا يــحــصــل 
الـعـامـل ف الـبـنـاء ـ مـهـمـا كـانـت رتـبـتـه ـ عـلـى تـأمـي صـحـي, ولا تـأمـي اجـتـمـاعـي, 
ولا بـدل نـقـل أوسـكـن, ولا إجـازات اسـبـوعـيـة أو سـنـويـة, وهـذه الـطـريـقـة اعـتـمـد 
عـلـيـهـا الأهـالـي مـنـذ سـنـوات مـا قـبـل الـنـفـط, ومـا قـبـل الـتـقـنـيـة أيـضـا, وسـاروا عـلـيـهـا 
خـلال سـنـوات قـلـيـلـة مـا بـعـد الـنـفـط, وبـقـي هـؤلاء يـعـمـلـون بـهـذه الـصـيـغـة مـن 
الأجـر, وبـنـيـت مـنـازل عـديـدة بـهـذه الآلـيـة, واحـدثـت انـتـعـاشـة لـعـدد كـبـيـر مـن 
الأســر, إذ أن مــن لــم يــجــد لــه عــمــلا ف أي مــكــان يمــكــن أن يــلــتــحــق بــواحــد مــن 
الاسـاتـذة الـبـنـائـي, ومـن يـريـد تحـسـي وضـعـه مـؤقـتـا يـقـوم بـالـعـمـلـيـة نـفـسـهـا أيـضـا, 
وكــانــت تــلــك فــرصــة لــطــلاب المــدارس الــذيــن يــعــمــلــون ف الإجــازات الــســنــويــة 
والإسـبـوعـيـة فـيـتـحـسـن وضـعـهـم الـشـخـصـي..وهـذا الـوضـع ــ بـهـذه الـطـريـقـة ـ ـ
يـخـتـلـف عـن الـعـمـل ف الـشـركـات والـدوائـر الحـكـومـيـة, فـدوام الـعـامـل هـنـا خـمـسـة 
أو ســتــة أيــام ف الاســبــوع ـ بــدلا مــن ســبــعــة أيــام ـ ولــه الحــق ف الــتــمــتــع بــإجــازة 
اسـبـوعـيـة مـدتـهـا يـوم أو يـومـان مـدفـوعـة الـراتـب, وإجـازة سـنـويـة تـصـل إلـى شـهـر أو 
أكـثـر مـدفـوعـة الـراتـب أيـضـا, فـضـلا عـن الـتـأمـي الـصـحـي, والـتـأمـي الاجـتـمـاعـي, 
الـذي يـعـد ضـرورة لـلـعـامـل ف فـتـرات مـا بـعـد الـتـوقـف عـن الـعـمـل والـتـقـاعـد, ولأهـلـه 
بـعـد وفـاتـه, لـذلـك لـم تـشـأ الـظـروف الاجـتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة أن يـبـقـى هـذا الـنـمـط 
الـقـدي مـن الـعـمـل, إذ لـم يـعـد صـالحـا ف ظـل دخـول الـشـركـات والمـقـاولـي, بـالـنـمـط 
الجـديـد, حـيـث سـاهـمـوا ف انـحـسـار دور اسـاتـذة الـبـنـاء المحـلـيـي, فـالـبـعـض مـنـهـم 
احـتـرم نـفـسـه مـبـكـرا وسـرّح عـمـالـه وأغـلـق بـابـه, بـيـنـمـا آخـرون أعـلـنـوا عـن تـقـاعـدهـم 
الـتـام  لـكـبـر الـسـن أو لـقـلـة الـعـمـل, وأمـا مـن كـان قـادرا عـلـى الـعـمـل فـقـد الـتـحـق 
بمـكـان آخـر مـن الـعـمـل ف الحـكـومـة أو ف الـقـطـاع الخـاص, ف بـيـئـة عـمـل أفـضـل 
وأكـثـر راحـة, وشـاءت الاقـدار لـبـعـضـهـم أن يـكـون مـفـلـسـا ومـديـونـا, فـيـمـا عـدا فـئـة 
قـلـيـلـة مـنـهـم اسـتـجـابـت لمـقـتـضـيـات الـتـطـور فـتـحـوّل الـواحـد مـنـهـم مـن أسـتـاذ لـلـبـنـاء 
إلـى مـقـاول يمـلـك مـؤسـسـة لـهـا تـرخـيـص ومـوقـع وعـمـالـة ومـشـاريـع, لـكـنـه ف هـذه 
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الخـطـوة لـم يـكـن يـعـتـمـد ــ ولـيـس بمـقـدوره ــ عـلـى عـمـالـة وطـنـيـة, لارتـفـاع أجـرهـا 
وقـلـة إقـبـالـهـا عـلـى هـذه الأعـمـال لـوجـود الـعـروض الأفـضـل ف الـشـركـات والـدوائـر 
الحـكـومـيـة وشـركـات الـقـطـاع الخـاص, فـمـن يـعـمـل بـأجـر يـومـي 600 ريـال لايـتـصـور 
أن يـقـبـل الـعـمـل بـأجـر 60 ريـالا, لـذا مـن صـار مـقـاولا صـار يـعـتـمـد عـلـى عـمـالـة 
وافـدة, دخـلـت هـذا المجـال تـدريـجـيـا ابـتـدأت بـالـعـمـالـة الـيـمـنـيـة ثـم المـصـريـة والـهـنديـة 
وبـاقـي الجـنـسـيـات, ف الـبـدايـة عـمـلـت لـوحـدهـا, لـكـنـهـا الـتـحـقـت بـرجـال الاعـمـال 
بـرواتـب شـهـريـة لا تـصـل الـى الـف ريـال شـهـريـا, فـصـار المـواطـن ـ ممـن واصـل الـعـمـل 
ف هــذا المجــال ـ مــالــكــا مــشــرفــا مــديــرا, وأمــا بــاقــي الأعــمــال فــيــقــوم بــهــا الــعــمــال 
الأجـانـب, فـهـو يـأخـذ المـشـروع بـتـفـاصـيـلـه, وعـلـى الـعـمـالـة الأجـنـبـيـة تـنـفـيـذ الـعـمـل 
تحـت إشـرافـه, ويـكـون هـو الـكـاسـب الأكـبـر, ويـتـحـمـل المـسـؤولـيـة الأكـبـر أيـضـا تجـاه 

المنزل. 

تـبـعـا لـهـذه الـظـروف, وف تـلـك الـفـتـرة كـان صـنـدوق الـتـنـمـيـة الـعـقـاري خـيـر 
داعـم لـهـذه الـتـوجـهـات, وبـسـبـب الـكـثـافـة ف الـطـلـب عـلـى الـبـنـاء, وفـق مـقـتـضـيـات 
الـطـفـرة الـعـمـرانـيـة, صـار كـل مـن يمـلـك مـقـدارا مـن المـال يـسـتـخـرج سـجـلا تجـاريـا 
ويـسـتـقـدم عـمـالـة مـن الـهـنـد والـبـاكـسـتـان, وكـلـهـا عـمـالـة رخـيـصـة, ويـتـم مـن خـلالـهـا 
بـنـاء الـبـيـوت, فـالـبـعـض كـان ذا خـبـرة ف هـذا المجـال كـأن يـكـون مـهـنـدسـا أو اسـتـاذا 
سـابـقـا لـلـبـنـاء, والـبـعـض لـم يـكـن لـديـه أدنـى مـعـرفـة, فـاكـتـسـبـهـا بـالـتـجـربـة, وسـارت 
الأمــور بــهــذا الــنــســق, حــيــث يــقــوم المــقــاول مــع عــدد مــن الــعــمــال بــبــنــاء مــنــزل أو 
مـنـزلـي, وفـق اتـفـاقـيـة يـتـم تـوقـيـعـهـا بـي الـطـرفـي, وشـهـدت الـسـاحـة بـروز الـعـشـرات 
من الأسماء من المقاولي,  تساقط بعضهم بعد فترة من الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمن, خصوصا 
أولـئـك الـصـغـار مـحـدودي الخـبـرة والـتـجـربـة, والـذيـن لـم يـتـقـنـوا بـعـض مـتـطـلـبـات 
لــعــبــة المــقــاولات, الــتــي تــضــمــن لــهــم الاســتــمــراريــة ف ســوق يــخــضــع لــتــقــلــبــات 
وتـطـورات الـدورة الاقـتـصـاديـة, الـتـي تـنـتـعـش فـتـرة وتـتـراجـع فـتـرة أخـرى, ولا بـد ف 
فـتـرات الانـتـعـاش يـبـرز اشـخـاص ويـسـقـط آخـرون, وكـذلـك ف فـتـرات الـكـسـاد 
والــتــراجــع يــوجــد مــن يــقــف فــيــبــقــى ومــن يــتــهــاوى ويــخــرج, ولــكــل واحــد عــوامــل 

ومقومات واسباب البقاء أو الخروج. 
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وبـالـنـسـبـة لـي كـنـت قـد امـتـلـكـت قـطـعـة أرض اشـتـريـتـهـا بــ  2000 ريـال, 
وكـنـت قـد اقـتـرضـت هـذا المـبـلـغ مـن بـنـك الـريـاض, الـذي لايمـنـح مـثـل هـذا المـبـلـغ 
الا بـكـفـالـة أحـد عـمـلائـه, فـصـادف أن أحـد الـذيـن قـدمـت لـه مـسـاعـدة بـسـيـطـة ف 
المـسـتـشـفـى, أن تـعـهـد لـلـبـنـك بـكـفـالـتـي حـضـورا وغـرامـة, ف حـال الـتـأخـر عـن سـداد 
هــذا المــبــلــغ الــذي اتــفــق عــلــى أن يــتــم عــلــى دفــعــات (اقــســاط) بــواقــع 100 ريــال 
شـهـريـا, فـتـم ذلـك وصـارت الأرض مـلـكـا لـي, سـعـيـت لـبـنـائـهـا بمـخـتـلـف الـوسـائـل, 
وكـان أسـهـلـهـا الحـصـول عـلـى قـرض صـنـدوق الـتـنـمـيـة الـعـقـاري, ولـذلـك صـرت 
أبـحـث عـن وسـيـلـة لـلـبـنـاء, تجـنـبـنـي الـكـثـيـر مـن المـزالـق, وتـكـون مـنـاسـبـة لمـسـتـوى 
الـدخـل الـذي امـلـكـه, فـفـي تـلـك الـلـحـظـة لـيـس ف جـيـبـي أي مـبـلـغ كـاف لأن أبـدأ 
فـيـه عـمـلـيـة الـبـنـاء, فـمـا لـدي هـي قـيـمـة الأرض الـتـي حـصـلـت عـلـيـهـا مـنـحـة مـن 
الحـكـومـة وبـعـتـهـا بـ 20 الـف ريـال,  فـكـانـت أولـى خـطـوات بـنـاء المـنـزل أن تـقـدمـت 
ــ أنـا وخـمـسـة  مـن أصـدقـائـي ـ إلـى صـنـدوق الـتـنـمـيـة الـعـقـاري, مـثـلـنـا مـثـل غـيـرنـا 
لـلـحـصـول عـلـى قـروض بـنـاء سـكـنـيـة, وكـانـت شـروط الـصـنـدوق لمـن يـريـد الحـصـول 
عــلــى الــقــرض, هــو امــتــلاك قــطــعــة أرض بمــوجــب صــك شــرعــي, وأن تــكــون ف 
مـخـطـط قـد ت تـطـويـره وتجـهـيـز بـنـيـتـه الـتـحـتـيـة لـلـعـمـران والـبـنـاء, وأن يـوفـر صـاحـب 
الأرض تـرخـيـصـا رسـمـيـا يـسـمـح بـالـبـنـاء مـن الـبـلـديـة, ويـفـتـرض أن يـكـون بـحـوزة 
المـالـك 25 % مـن قـيـمـة الـبـنـاء عـلـى الأقـل, لـكـي يـحـصـل عـلـى الـدفـعـة الأولـى مـن 
الـبـنـاء, أي أن قـرضـا بـقـيـمـة 300 الـف ريـال يـسـتدعـي مـن المـالـك ان يـكـون بـحـوزتـه  
100 الـف ريـال عـلـى الأقـل كـي يـنـجـز الجـزء الأول مـن المـبـنـى, ومـن ثـم يـتـم مـنـحـه 
الـقـرض عـلـى دفـعـات مـتـتـابـعـة, تـتـم وفـق آلـيـة مـتـبـعـة مـن الـصـنـدوق, وف هـذا 
الـوضـع لـم يـكـن مـعـي هـذا المـبـلـغ ولا نـصـفـه ولا ربـعـه, وبـاقـي زمـلائـي أيـضـا ف 

حال متشابهة,  

وذات يـوم جـلـسـنـا, واسـتـعـرضـنـا الـوضـع, وقـلّـبـنـا الأمـر مـن كـافـة الـنـواحـي, 
فـكـل اشـتـراطـات الـصـنـدوق مـتـوفـرة لـديـنـا, عـدا نـسـبـة الــ 25% والـتـي تـصـل الـى 
100 ألـف لـديـنـا جـمـيـعـا, بـالـتـالـي لا يمـكـن لأي مـنـّا أن يـبـدأ ف الـبـنـاء, فـضـلا عـن 
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الحـصـول عـلـى دفـعـات الـصـنـدوق فـيـمـا بـعـد, فـبـعـد فـتـرة مـن الـنـقـاشـات اتـفـقـنـا  ـ
نحن الستة ـ على خطة  كانت تقضي التالي: 

1ــ تـقـدي طـلـب الـقـرض لـصـنـدوق الـتـنـمـيـة الـعـقـاري, لـلـمـنـازل الـسـتـة, بـعـد 
توفير كافة المتطلبات الأولية المعروفة. 

2 ـ نجـمـع مـبـلـغـا مـعـيـنـا نـتـحـمـلـه نـحـن الـسـتـة ونـبـدأ بـبـنـاء واحـد مـن المـنـازل, 
ونوصله إلى الدفعة الثانية 

3 ــ نـأخـذ مـن الـدفـعـة الـثـانـيـة مـن المـنـزل الأول لـنـؤهـل المـنـزل الـثـانـي لـيـأخـذ 
دفعته الثانية. 

4 ـ ومـن الـدفـعـة الـثـانـيـة لـلـمـنـزل الـثـانـي نـبـنـي الخـطـوة الأولـى مـن المـنـزل 
الثالث,  

5 ــ هـكـذا يمـكـن لـنـا أن نـوفـر الـدفـعـة الأولـى الـتـي يـتـحـمّـلـهـا المـالـك لـلـبـيـوت 
الستة, فتكون جميعها مسجلة ف صندوق التنمية العقاري. 

6 ـ الاتـفـاق عـلـى أن نـقـدم لـنـيـل الـدفـعـات الأخـرى ف وقـت واحـد, كـي 
نضمن استمرا رالعمل ف البيوت الستة, فتنتهي ف وقت واحد. 

كـانـت خـطـة مـحـكـمـة كـتـبـت عـلـى الـورق, ت تـنـفـيـذهـا بـدقـة, وأنـهـيـنـا بـهـا 
مـتـطـلـبـات الحـصـول عـلـى قـروض الـسـتـة بـيـوت, ووفـرنـا الـنـسـبـة الأولـى لـكـل الـبـيـوت 
الـسـتـة, واتـفـقـنـا أيـضـا عـلـى أن تـكـون الـعـمـلـيـة داخـلـيـة, وأن نـنـفـذ المـشـروعـات الـسـتـة 
بـجـهـودنـا الـذاتـيـة, بـعـيـدا عـن مـتـطـلـبـات المـقـاولـي الـتـي كـانـت صـعـبـة عـلـيـنـا بـحـكـم 
الـزيـادة ف الـطـلـب, وتـواضـع امـكـانـيـاتـنـا المـاديـة نـحـن الـسـتـة, فـضـلا عـن أن دخـول 
طـرف سـابـع أو أكـثـر مـن طـرف قـد يـعـقـد الـعـمـلـيـة, لأنـنـا كـنّـا ف هـذه الـعـمـلـيـة 
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حـريـصـي عـلـى عـدم الخـسـارة المـاديـة, وأن نـحـقـق هـدفـنـا بمـسـتـوى عـال مـن الجـودة, 
واتفق الزملاء الخمسة على أكون مسؤولا ومشرفا على تنفيذ  البيوت كلها. 

أن أقـوم بـتـنـفـيـذ وبـنـاء مـنـزل بـجـهـودي الـذاتـيـة, فـهـذا يـقـتـضـي أن أكـون عـلـى 
مــعــرفــة  ــ ولــو قــلــيــلــة ــ بــالــهــنــدســة والمــقــاولات, وأن أعــرف آلــيــة الــعــمــل ف هــذا 
المجـال, الـذي كـان يـشـهـد شـيـئـا مـن الـزيـادة ف الاشـتـراطـات, فـالمـنـزل ف الـسـابق 
كــان يــتــم بــنــاؤه اتــفــاقــا بــي الأســتــاذ الــبــنّــاء والمــالــك, ويــتــم رســم الخــريــطــة عــلــى 
الأرض بـدون ورق وبـدون هـنـدسـة, وبـدون مـواصـفـات, وبـدون إشـراف, وإنمـا يـتـم 
كـل شـيء عـلـى الحـظ والـتـوفـيـق, ومـا تـسـفـر عـنـه عـمـلـيـة الاتـفـاق, وكـل بـيـوتـنـا 
الـقـديمـة بـنـيـت بـهـذه الـصـيـغـة, بـعـضـهـا رائـع الجـمـال والـتـصـمـيـم, وبـعـضـهـا لـيـس 
كـذلـك..بـيـنـمـا ف الـوقـت الحـاضـر نجـد أن المـنـزل بـحـاجـة الـى مـهـنـدس وتـرخـيـص 
ومـواصـفـات ومـنـفـذ (مـقـاول) واشـتـراطـات عـدة, وحـتـى احـقـق هـذه المـواصـفـات, 
واتمـكـن مـن بـنـاء المـنـازل الـسـتـة  قـرّرت أن أتـعـلـم "كـيـف أكـون مـقـاولا", مـلـمّـا بـكـل 
خـفـايـا خـريـطـة المـنـزل عـلـى الـورق, ووسـيـلـة تـطـبـيـقـهـا عـلـى الأرض, وأن أصـل الـى  
مـسـتـوى الـتـصـرف ف الخـريـطـة كـمـا أتـصـرف مـع وصـفـة المـريـض عـلـى الـشـبـاك, وأول 
شـيء تـعـلّـمـتـه بـالمـقـاولات هـو كـيـفـيـة تـخـطـيـط الأرض عـلـى الـطـبـيـعـة, وكـان مـعـلـمـي 
الأول أحـد الأخـوة مـن الجـنـسـيـة الـيـمـنـيـة, ويـدعـى (قـايـد) فـالـطـريـقـة تـبـدأ بـإحـاطـة 
الأرض بـحـاجـز خـشـبـي عـلـى حـدودهـا الأربـعـة, وهـو مـا يـعـرف بـــ «الخـنـزيـرة» 
وبـعـدهـا تـوضـع المـراكـز لـكـل عـامـود بـحـيـث يـكـون المـركـز ف المـنـتـصـف قـبـلـه 10 سـم 
وبـعـده 10 سـم إن كـان عـرضـه 20 سـم, هـذه الـطـريـقـة الـعـلـمـيـة هـي الـتـي تـقـول إن 
لــكــل مــشــروع خــطــه تــســبــق عــمــلــيــة الــتــنــفــيــذ, وهــي بمــثــابــة وضــع الــنــقــاط عــلــى 
الحـروف.. بـعـدهـا تـعـلـمـت مـن (قـايـد) كـيـف اسـتـلـم الـعـامـود, وأضـعـه ف مـركـزه 
الـصـحـيـح بـوقـوف  سـلـيـم, مـع تحـقـيـق الـسـلامـة ف جـسـمـه مـن الـتـعـرض لـلانـفـجـار 
ف حـال صـب الخـرسـانـة المـسـلـحـة (الأسـمـنـت والمـاء والـكـلـنـكـر), وهـذا يـعـتـمـد عـلـى 
الحـدادة والـنـجـارة وطـبـيـعـة خـلـطـة الإسـمـنـت المـسـلـحـة, وكـلـهـا يـتـم تـنـفـيـذهـا مـن قـبـل 
عـمـالـة مـتـخـصـصـة, وتحـت إشـراف مـبـاشـر مـن مـهـنـدس مـتـخـصـص ومـقـاول عـلـى 

معرفة تامة بالعمل. 
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وبـعـدهـا تـابـعـت الـعـمـل لاكـتـسـاب المـعـرفـة عـن أسـرار الـهـنـدسـة المـدنـيـة, 
وقـررت أن أتـعـلـم كـل شـيء عـن الـبـنـاء, حـتـى إنـي ذهـبـت الـى الـعـاصـمـة المـصـريـة 
(الـقـاهـرة) واشـتـريـت مـكـتـبـه مـعـمـاريـة تـتـألـف مـن 26 كـتـابـا مـن المـكـتـبـة الانجـلـو/
أمـريـكـيـة الـواقـعـة عـلـى شـارع ثـروت بـاشـا وسـط الـقـاهـرة بمـبـلـغ ألـف جـنـيـه مـصـري (5 
ألاف ريـال), ذلـك ف وقـت كـان الجـنـيـه يـعـادل خـمـسـة ريـالات, وبـعـد احـضـار 
المـكـتـبـة اسـتـأجـرت مـهـنـدسـا يـعـمـل ف الـبـلـديـة لـيـقـرأ الـدرس عـلـيّ ف الـبـيـت لـيـلا, 
عـلـى أن أقـوم بـالـتـطـبـيـق عـلـى الـطـبـيـعـة ف الـيـوم الـتـالـي, وبـذلـك مـا أن انـتـهـت مـن 
بـنـاء الـسـتـة بـيـوت حـتـى وقـد اصـبـحـت مـسـاعـد مـراقـب مبـانـي, أسـتـطـيـع اسـتـلام 
الخـريـطـة والـتـصـرف فـيـهـا كـمـا أسـتـلـم وصـفـة المـريـض وأصـرفـهـا بـكـل ثـقـة, وهـكـذا 
تـعـلـمـت المـهـنـة, وصـرت أقـوم بـالـعـمـل ف أي مـبـنـى مـن الأسـاسـات حـتـى تـسـلـيـم 
المـبـنـى, وأقـوم بـحـسـابـهـا مـن الألـف إلـى الـيـاء, واسـتـطـيـع تحـديـد كـمـيـة الحـديـد 
والخــرســانــة والــطــابــوق والأســمــنــت والأبــواب والــنــوافــذ وكــل مــا يــلــزم  مــن كــلــفــة 
الـعـمـل والمـواد ف هـذا المـبـنـى, بمـعـنـى أنـي صـرت مـحـتـرفـا ف المـقـاولات, مـؤهـلا 
لـلـقـيـام بـهـذه الـعـمـلـيـة, الـتـي يـنـفـذهـا مـهـنـدسـون مـحـتـرفـون ومـقـاولـون مـتـمـرسـون 

وعمالة ذات تأهيل خاص ف هذه الأنشطة. 

حـيـنـهـا ــ وبـعـد تجـربـة بـنـاء الـسـتـة مـنـازل, وتجـربـة الـدراسـة الـنـظـريـة والـعـمـلـيـة 
لــلــمــقــاولات ــ  قــرّرت الاســتــقــالــة مــن الــعــمــل الحــكــومــي, لأتــخــلّــى عــن مــهــنــة 
الـصـيـدلـة, وأتـفـرغ بـكـامـل طـاقـتـي لـلـعـمـل الجـديـد, أي الـعـمـل الاسـتـثـمـاري ف 
المــقــاولات, بــعــد أن درســت المــهــنــة عــمــلــيــا ونــظــريــا ف وقــت واحــد,  وأخــذت 
تـفـاصـيـلـهـا مـن مـتـخـصـصـي, مـن مـكـتـبـة عـامـة, ومـهـنـدس مـتـخـصـص, كـان مـشـرفـا 
عـلـي ف عـمـلـيـة الـتـنـفـيـذ, وبـقـيـت طـوال عـشـر سـنـوات أكـسـب 250 الـف ريـال 
سـنـويـا, وعـلـى ضـوء ذلـك اسـتـخـرجـت سـجـلا تجـاريـا بـإسـمـي, وافـتـتـحـت مـكـتـبـا 
لـلـمـقـاولات وسـط سـوق تـاروت, وبـنـيـت سـكـنـا لـلـعـمـالـة, وقـررت أن أطـلـع عـلـى 
انجـازات عـمـالـقـة المـعـمـار ف الـوطـن الـعـربـي, ومـنـهـم المـقـاول المـصـري الـشـهـيـر عـثـمـان 
احـمـد عـثـمـان وكـتـابـه (هـذه تجـربـتـي), وكـنـت ف المـقـابـل أنـفـذ سـنـويـا بمـا يـعـادل 
سـتـة مـشـاريـع لا تـقـل مـسـاحـاتـهـا عـن 3000 مـتـر, وجـمـعـت خـلال عـشـر سـنـوات 
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أكـثـر مـن ثـلاثـة مـلايـي ريـال, لأنـي أعـطـيـت المـقـاولات كـل جـهـدي وإخـلاصـي 
واسـتـفـدت مـن كـل الخـبـرات الـتـي قـرأتـهـا أو سـمـعـتـهـا أو شـاهـدتـهـا, وكـنـت أتـعـامـل 
ــ ف بــعــض الاحــيــان ـ مــع الــعــمــالــة بــالإنــتــاج بــحــيــث يــصــل مــا يــســتــلــمــه عــامــل 
الــبــلاط شــهــريــا حــوالــي 4000 ريــال, والــنــجــار 3000 ريــال, والــعــامــل الــعــادي 
2000 ريـال, فـمـن يـبـدع ويـحـقـق الـنـجـاح يـحـصـل عـلـى حـقـه, وأرجـو أنـي لـم أكـن 

قد ظلمت أحدا ف هذا الشأن. 

إن الـعـمـل ف المـقـاولات يـتـطـلـب المـزيـد مـن الـدقـة ف الـتـعـامـل مـع الخـرائـط, 
وهـذه تـتـطـلـب مـهـارة ومـعـرفـة, كـمـا تـعـتـمـد هـذه المـهـنـة عـلـى المـصـداقـيـة مـع الـزبـائـن 
والــعــمــلاء الــذيــن يــريــدون الإنجــاز بــالجــودة المــطــلــوبــة والمــواصــفــات المــتــفــق عــلــيــهــا, 
ولايـقـبـلـون أي خـطـأ أو تـقـصـيـر غـيـر مـتـعـمـد,  وتـتـطـلـب المـقـاولات مـسـتـوى عـالـيـا مـن 
الإدارة والخـبـرة ف الـتـعـامـل مـع الـعـمـالـة الـذيـن يـخـتـلـفـون ف المـسـتـويـات والـقـدرات 
والـكـفـاءات والـطـبـائـع, ومـعـرفـة تـفـصـيـلـيـة ف الـتـعـامـل مـع عـدة جـهـات رسـمـيـة وغـيـر 

رسمية, وكلها بحاجة لأن ترضيها وتحقق متطلباتها.. 

 قــضــيــت عــشــر ســنــوات مــن الــعــمــل ف قــطــاع المــقــاولات, شــهــدت تــغــيّــر 
الأوضـاع وتـقـلـبـهـا وانـقـلابـهـا وانـفـلاتـهـا أيـضـا, فـقـد  اجـتـاحـت هـذا الـسـوق مـوجـة 
كـسـاد, كـان مـظـلـمـة ومـرهـقـة ومـتـعـبـة وفـارزة أيـضـا, فـالحـركـة الاقـتـصـاديـة ف الـبـلاد 
تـراجـعـت بـسـبـب انـخـفـاض اسـعـار الـنـفـط, وتـراجـع سـوق الـعـقـار حـيـث تـوقـفـت 
المخـطـطـات, وتـراجـع تـبـعـه الـعـمـران, والـسـيـولـة بـاتـت ف اتجـاه سـلـبـي, فـمـن يمـلـك 
أرضـا لا يمـلـك الـسـيـولـة لـتـطـويـرهـا وبـنـائـهـا, ومـن يمـلـك الـسـيـولـة وحـدهـا قـد يـحـصـل 
عـلـى أرض ولـكـن فـرصـة الـبـنـاء تـبـدو ضـئـيـلـة لـعـدم الـسـيـولـة, والـكـثـيـر مـن الـنـاس 
اعـتـمـد عـلـى قـروض صـنـدوق الـتـنـمـيـة الـعـقـاري, الـذي  تـراجـع نـشـاطـه, ومـا عـاد 
يـقـدم الـقـروض ف وقـت قـيـاسـي, وصـار طـابـور المـنـتـظـريـن طـويـلا, فـبـعـضـهـم ظـل 
يـنـتـظـر الـقـرض 20 عـامـا, وبـعـضـهـم انـتـقـل الـى ربـه ولـم يـحـصـل عـلـى الـقـرض 
الـعـتـيـد, وشـهـد الـصـنـدوق ممـاطـلـة كـبـيـرة مـن بـعـض المـقـتـرضـي, الـذيـن تـهـرّبـوا كـثـيـرا 
مـن سـداد مـا تـرتـب عـلـيـهـم مـن الـتـزامـات ــ لـسـبـب أو لآخـر ــ فـتـحـوّلـت سـيـاسـة 
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الــصــنــدوق إلــى الاقــراض المــعــتــمــد عــلــى الــتــحــصــيــل,  فــمــا  يــتــم تحــصــيــلــه مــن 
المــقــتــرضــي يــتــم مــنــحــه لــطــالــبــي الــقــروض, وف حــال تــراجــع الــتــحــصــيــل تــراجــع 
الإقـراض مـعـه .. المحـصـلـة الـنـهـائـيـة مـن كـل ذلـك هـو تـراجـع الـنـشـاط ف قـطـاع 
مـقـاولات بـنـاء المـنـازل, ودخـل الـسـوق مـرحـلـة الـفـرز الـتـي أدّت إلـى هـجـرة جـمـاعـيـة 
مـن قـبـل المـقـاولـي, فـالـبـعـض ـ مـثـلـي ـ غـادر بـهـدوء وبـقـرار مـنـه, والـبـعـض الآخـر 
غــادر ســاقــطــا ف وحــول الــقــروض  والمــطــالــبــات, ومــن بــقــيــي مــن المــقــاولــي بــاتــوا 
أسـارى لمـنـافـسـة حـادة وغـيـر شـريـفـة ف الأحـيـان, لأن الـصـراع قـائـم عـلـى كـعـكـة 
صـغـيـرة جـدا, فـلـم يـعـد الـسـوق يـسـتـقـطـب ويـسـتـوعـب الـكـل, فـلا بـد مـن خـروج 

البعض. 

لـذا وعـلـى ضـوء هـذه الـتـطـورات قـرّرت الانـسـحـاب مـن المـقـاولات, وهـدف 
أن أخـرج مـنـهـا بـأقـل الخـسـائـر, فـالـلـعـبـة بـاتـت لـعـبـة إمـكـانـيـات, ومـنـافـسـة تـدور ف 
ظـل عـرض مـتـواضـع, يـضـاف إلـى ذلـك إنـي تـعـبـت مـن الـعـمـل ف هـذا الـقـطـاع, 
لأنـك ـ أن عـمـلـت فـيـه ـ سـتـجـد نـفـسـك تـتـعـامـل مـع ظـروف مـتـداخـلـة ومـعـقّـدة, 
فـأنـت تـريـد أن تـربـح بـصـورة لا تـزعـج الـعـمـيـل وتحـقـق رضـاه, وفـق الاشـتـراطـات 
المحــددة ف الــعــقــد المــبــرم, وقــد يــحــدث الــعــكــس فــلا تــربــح ولا تــرضــي الــعــمــيــل, 
فـانـسـحـبـت مـن الـقـطـاع حـامـلا أسـفـي الـكـبـيـر, إذ بـات مـجـالا يـعـيـث فـيـه "مـن هـب 
ودب", فـصـار المـقـاولـون ـ بـعـد خـروج الـنـخـبـة ـ  فـئـات مـن الـعـمـالـة الـوافـدة الـتـي 
تـعـمـل لـنـفـسـهـا, فـتـأخـذ المـنـزل والمـنـزلـي, وتـبـنـي بـيـوتـا بـصـورة بـهـا الـكـثـيـر مـن الـغـش 

والتلاعب, والتي تنطلي على الطرف المستفيد. 

إنـنـي ـ بـحـق وبـعـد عـشـر سـنـوات مـن الـعـمـل ــ مـلـلـت مـن المـقـاولات, ومـا 
حـوتـه مـن  مـشـاكـل وأزمـات, وتـداخـلات, خـصـوصـا أن كـافـة الأنـشـطـة ف هـذا 
الــقــطــاع انــتــقــلــت شــيــئــا فــشــيــئــا الــى الــعــمــالــة الــوافــدة, وهــي عــمــالــة تحــوي الجــيــد 
والـرديء, وهـي ـ عـلـى كـل الأحـوال ـ لا تـبـحـث الا عـن تحـقـيـق أعـلـى مـعـدلات 
الــربــح, فــصــار بــعــض الــعــمــال الاجــانــب مــقــاولــي تحــت مــظــلــة تــســتــر مــن قــبــل 
المـواطـنـي الـسـعـوديـي, وتـلـك مـن مـظـاهـر مـسـلـسـل الـتـراجـع  الـذي بـدأ بـدخـول 
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التاروتي والسبع صنائع

الـعـنـصـر الأجـنـبـي, فـبـعـد ان كـانـت المـنـازل تـبـنـى بـأيـد مـحـلـيـة بـنـسـبـة %100 
فـالـبـنـاء والـدهـان والـنـجـار والحـداد كـان مـحـلـيـا, صـارت كـل هـذه الأعـمـال تـنـفـذ بـأيـد 
وافــدة, وتــقــلـّـص دور المــواطــن لــيــكــون مــالــك مــؤســســة مــقــاولات, يــعــتــمــد عــلــى 
الــعــمــالــة ف كــل شــيء, وف تــطــور أكــثــر خــطــورة صــار الــســعــودي "غــطــاء" قــانــونــيــا 
لـلـعـمـالـة الأجـنـبـيـة فـقـط, فـالمـقـاول والمـهـنـدس والـعـامـل, والـسـبـاك و... و...كـلـهـم 
أجـانـب, لـتـصـبـح المـقـاولات خـدمـة مـصـنـوعـة ف بـلاد الـهـنـد والـبـاكـسـتـان والـيـمـن 
ومـصـر, ولـيـس لـلـسـعـودي سـوى الاسـتـفـادة مـن هـذه الخـدمـة فـقـط وفـقـط, بـلا دور 
ف الـتـخـطـيـط والـتـنـفـيـذ, وإذا كـان المـقـاول ف وقـت مـا يمـنـح الـعـامـل الأجـنـبـي راتـبـه 
الـشـهـري, بـات المـقـاول ف الـوقـت الحـاضـر يـنـتـظـر الـعـامـل كـي يـعـطـيـه مـا تـرتـب عـلـيـه 
مـقـابـل الـتـسـتـر عـلـيـه قـانـونـيـا, فـقـررت مـغـادرة الـنـشـاط الـى غـيـر رجـعـة, مـسـجّـلا 
حـلـقـة أخـرى مـن حـلـقـات الـصـنـايـع المخـتـلـفـة الـتـي دخـلـتـهـا, بـعـد مـشـوار الـزراعـة 
والـرعـي, والمـيـنـاء, والـعـمـل الحـكـومـي ف الـصـيـدلـة, والمخـاض الـعـسـيـر الـذي خـضـتـه 
خـلال الـدراسـة ومـعـانـاة وفـاة الـوالـد.. فـالـسـوق لـم يـعـد مـكـان مـلائـمـا لـي فـخـرجـت 
بـأقـل الخـسـائـر, لـم أخـسـر مـاديـا, ولـكـن هـنـاك مـن يـنـظـر لـلـمـوقـف مـن بـعـيـد يـظـن 

بأن كل مقال هو مشروع سارق. 

ولـعـلـي ف هـذا الـشـأن اتـذكـر مـقـولـة أحـدهـم لـي بـأنـك مـقـاول والمـقـاولـون ف 
العادة كاذبون, فقلت له: 

ــ هل عملت ف المقاولات? 

فكان رده بالنفي: 

ــ لا, ولكن لا دخان من غير نار 

ـ هل سبق وأن جلست مع أحد المقاولي ممن تعثروا وقرأت تجربته? 
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ــ لا , ومـا صـار لـي الـشـرف, ولا يـبـدو أنـي اتـشـرف بـالجـلـوس مـع شـخـص 
يعيش على حقوق الغير, ويمارس السرقة والغش والتدليس. 

ــ هـون عـلـيـك أخـي, واسـمـعـنـي قـلـيـلا, المـقـاول يـسـيـر وفـق اتـفـاقـيـة, ووفـق 
خـارطـة بـنـاء مـرّخـصـة, عـلـيـه أن يـنـفـذهـا عـلـى الأرض, ف الـوقـت والمـواصـفـات 
المـطـلـوبـة, فـقـد يـحـدث تـعـثـر مـنـه, وقـد يـحـدث خـطـأ ف الـتـنـفـيـذ, وهـذا عـلـى المـالـك 
أن يـقـوم بـالإشـراف عـلـى المـقـاول مـن قـبـل مـكـتـب هـنـدسـي, تـضـمـن الـسـلامـة ف 
المـنـزل بـعـد الـتـنـفـيـذ, وإذا صـارت مـخـالـفـات يمـكـن الـلـجـوء إلـى الجـهـات المـعـنـيـة, 
لـكـن قـل لـي بـربـك إذا لـم يـلـتـزم الـزبـون بمـا يـتـرتـب عـلـيـه مـن حـقـوق فـمـاذا يـعـمـل 

المقاول?. 

ــ وماذا عليه ولم يلتزم به? 

ــ مــعــظــم المــقــاولــي الــذيــن تــعــثــروا وخــرجــوا مــن الــنــشــاط, ت بــســبــب عــدم 
الــتــزام المــلاك بمــا يــتــرتــب عــلــيــهــم مــن حــقــوق مــاديــة, فــالمــقــاول عــلــيــه مــتــطــلــبــات 
واشـتـراطـات ومـصـاريـف ورواتـب ورسـوم زكـاة ورسـوم تـأشـيـرات وإقـامـات, يـوفـرهـا 
مـن الاقـسـاط الـتـي يـحـصـل عـلـيـهـا مـن المـلاك, وإذا لـم يـلـتـزمـوا فـيـضـطـر يـدفـع مـن 
رصـيـده ومـن أمـوالـه الخـاصـة, فـيـدخـل ف مـتـاهـات عـديـدة, بـعـكـس لـو الـتـزم المـلاّك 

بما يترتب عليهم تكون المشكلة قد حلّت. 

ــ ولكن هناك جشعا كبيرا من قبل بعض المقاولي 

ــ هـذا صـحـيـح, الـبـعـض يـقـدم عـطـاءاتـه بـسـعـر مـرتـفـع, وذلـك كـي يـضـمـن 
سـلامـتـه وسـلامـة عـمـلـه, وف المـقـابـل يـضـمـن لـك الـسـلامـة والجـودة, وذلـك افـضـل 
مـن الـتـوجـه الـى فـئـات أخـرى مـن الـعـمـالـة فـتـدخـل مـعـهـم ف حـيـص بـيـص, فـلا 

جودة ولا سعر..  
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ــ هل تشهد تأخرا من قبل الزبائن ف سداد ما ترتب عليهم 

ــ لـلأسـف نـعـم, وبـعـضـهـم يـحـمـلـون سـمـعـة كـبـيـرة ف المجـتـمـع, وبـعـضـهـم 
تـقـتـضـي ظـروفـهـم الـتـأخـيـر, ولـكـن الـتـأخـيـر مـن هـذا وهـذا وذاك وتـلـك, ضـاعـت 
فـلـوسـك يـا سـعـيـد!! ولـلـمـعـلـومـيـة فـهـذه المـعـانـاة يـواجـهـهـا كـل الـعـامـلـي ف المـقـاولات, 

من مقاولي البناء, ومصانع الزجاج والألمنيوم, وتجار الدهانات والديكور.. 

إن الـسـنـوات الـعـشـر جـعـلـتـنـي اخـوض ف حـوارات مـن هـذا الـقـبـيـل كـثـيـرة 
ومـؤلمـة تـكـاد لا تـتـوقـف ولا تـنـتـهـي, لـكـنـهـا تـوقـفـت بـعـض الـشـيء حـيـنـمـا تـركـت 

المقاولات ومشاكلها وكل اجوائها, لأدخل عالما آخر, وصنعة جديدة 

وذات مــرة, وف جــلــســة أخــويــة ف احــدى الاســتــراحــات الــتــي كــنــت قــد 
بـنـيـتـهـا, وكـان مـن بـي الحـضـور صـحـفـي سـلـيـط الـلـسـان, فـسـألـنـي ـ وبـدون مـنـاسـبـة 
ـ عـن الـسـبـب الـذي دفـعـنـي لـلـخـروج مـن المـقـاولات, وفـهـمـت أنـه كـان يـغـمـز مـن 
طـرف خـفـي بـكـونـي انـسـحـبـت بـسـبـب فـشـل أصـابـنـي, وأراد أن يـحـيـل الجـو الـى 

شيء من السخرية, فأحلت المجال إلى شيء جدّي فقلت له: 

ــ أخي العزيز, ما الغرض من سؤالك 

فأجاب علي, بعد أن عرف أني جاد ف الإجابة عليه: 

ــ إني ارغب ف الاستفادة, ولاغرض لي شيء آخر 

ـ أليس لديك غرض النشر الصحفي? 

ــ لا أبدا 
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ــ إذن عــلــيــك أن تــصــغــي لــي اخــي الــعــزيــز لأقــول لــك, بــأن ّ الــســنــوات 
الـعـشـرة الـتـي عـشـتـهـا ف عـالـم المـقـاولات, وجـدتـنـي اتـعـامـل مـع عـيـنّـات مـن الـبـشـر, 
فـقـد شـهـدت بـعـض مـلاك المـنـازل يـريـد أن يـبـنـي مـنـزلا فـوق طـاقـتـه المـالـيـة, ويـرغـب 
ف الأنـاقـة والـرقـي و"الـفـشـخـرة" عـلـى حـسـاب المـقـاول, ف كـل يـوم لـه رأي وإجـراء 
تـغـيـيـر مـعـي, وكـلـهـا يـريـدهـا بـالمجـان, ولا يـوجـد شـيء يـأتـي مـجـانـا, خـصـوصـا ف 

هذا العالم. 

فالتفت لي, مقاطعا: 

ــ هـل تـعـتـقـد أن المـشـكـلـة فـقـط وفـقـط لـدى المـلاّك, فـمـاذا تـقـول بـالمـقـاولـي 
الذين يتهربّون عن اداء مهامهم, أو يؤدونها بجودة متواضعة? 

ــ نـعـم كـلامـك صـحـيـح, أنـا شـهـدت عـددا مـن المـقـاولـي وضـعـوا أنـفـسـهـم 
ف أتـون الـنـار مـع الـنـاس, فـكـانـوا يـأخـذون مـشـاريـع فـوق طـاقـتـهـم الـعـمـلـيـة, فـوجـدت 
بـعـضـهـم يـتـرك مـشـاريـعـه الـعـمـلـيـة ويـسـافـر المـغـرب ومـصـر وتـايـلـنـد, ومـا أن يـأتـي حـتى 
يـجـد جـمـلـة مـن الـقـضـايـا مـرفـوعـة عـلـيـه, وبـهـذا الـسـبـب خـرج الـعـديـد مـنـهـم مـن 

السوق. 

هنا لم يشأ أن يكمل فقال لي : 

ـ انت لماذا تركت هذا العمل? 

ــ تـركـتـه لأنـنـي مـلـلـت مـنـه, وخـلـيـتـه لمـن يـسـتـطـيـع الـتـعـامـل مـعـه بـشـكـل 
أفضل, تركته لأخرج بأقل الخسائر. 
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ــ 6 ـ 

 تــركــت الــعــمــل ف المــقــاولات, وغــادرت ذلــك الــوســط الــذي مــلــلــت مــن 
هـوائـه ومـن روائـح الاسـمـنـت والـرمـل والحـديـد والخـشـب والـدهـانـات والـديـكـورات, 
وكــرهــت الــورق الأزرق الــتــي تــطــبــع عــلــيــه الخــرائــط, وانــتــابــتــنــي حــالــة رفــض مــن 
المـكـاتـب الـهـنـدسـيـة, ومـكـاتـب الـبـلـديـة, ولـم يـعـد بمـقـدوري الـتـعـامـل مـع الـعـمـالـة 
والمـهـنـدسـي والمـلاك.. بـعـد ذلـك أوقـفـت كـل نـشـاطـاتـي, وأجـريـت تـصـفـيـة لـكـل 
ممـتـلـكـاتـي, وبـعـت المـعـدات الـتـي مـعـي, وسـرّحـت كـل عـمـالـتـي, وف لحـظـة تـهـوّر 
كـدت أن أرمـي تـلـك المـكـدسـة ف مـكـتـبـتـي والـتـي اشـتـريـتـهـا مـن جـمـهـوريـة مـصـر 

العربية. 

تـركـت المـقـاولات وأهـلـهـا, وأنـا آسـف عـلـى الـوضـع الـتـى آلـت إلـيـه, لأدخـل 
بـعـد ذلـك ف مـرحـلـة الحـيـرة والـذهـول, والـتـعـب الـنـفـسـي, وصـرت لـفـتـرة لـيـسـت 
طـويـلـة اعـيـش عـلـى مـا كـسـبـتـه, أو ممـا تـبـقـى مـن عـائـدات الـعـمـل ف المـقـاولات,  
وكـان الارهـاق يـأتـيـنـي نـهـارا, وأنـا أرى الـبـيـوت تـرتـفـع, وبـعـضـهـا تـسـيـر بـخـطـى 
ســلــيــمــة, وبــعــضــهــا بــخــطــى خــاطــئــة وتــنــطــوي عــلــى غــش وتــلاعــب ف الــعــمــل, 
واجـدنـي عـاجـزا عـن إصـلاح هـذا الـوضـع.. وكـان يـنـتـابـنـي الأسـى لـيـلا أيـضـا وأنـا 
اسـمـع  قـصـص بـعـض المـقـاولـي الـذيـن انـكـسـروا, ودخـلـوا الـسـجـن بـسـبـب ذلـك, 
أو بـعـضـهـم دخـل ف قـضـايـا شـكـاوى مـع بـعـض الـعـمـلاء, فـذلـك يـزعـجـنـي, رغـم 
أنـهـم كـانـوا مـنـافـسـي لـي, وف وقـت مـا انـتـابـنـي شـعـور مـزدوج, شـعـرت بـالأسـى 
عـلـى هـؤلاء الـنـاس, وبـالـفـرح كـونـي خـرجـت بـأقـل الخـسـائـر وأقـل الأضـرار, يـكـفي 
أنــنــي لــم أدخــل أي مــحــاكــمــة مــع أحــد, رغــم مــطــالــبــاتــي الــعــديــدة لــلــعــديــد مــن 
الـنـاس, فـلـم اشـتـك عـلـى أحـد, ولـم يـشـتـك أحـد عـلـي, خـرجـت نـقـي الجـيـب 

طاهر القلب اليد.  

ف غـمـرة حـيـرتـي وتـعـبـي وبـحـثـي عـن نـشـاط آخـر غـيـر المـقـاولات, أحـقـق فـيـه 
ذاتـي, وأكـسـب فـيـه قـوت عـيـشـي أنـا وعـائـلـتـي, الـتـقـيـت بـواحـد مـن أصـدقـائـي كـان 
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قـد مـرّ بـجـمـلـة تجـارب مـشـابـهـة لـي, وقـد لاحـظ عـلـي كـثـرة الـذهـول, وشـدة الألـم, 
وطـول غـيـاب عـن الأجـواء الـعـامـة, فـكـان قـد بـادرنـي بـالـسـؤال عـن أحـوالـي, مـبـديـا 
قـلـقـه عـلـى الـوضـع الـذي أنـا فـيـه, فـمـا كـان مـنّـي إلا أن شـرحـت لـه,  وذكـرت لـه مـا 
عـانـيـتـه مـن المـقـاولات, ومـا أحـدثـت لـي مـن تـعـب نـفـسـي رغـم الأربـاح الـكـثـيـرة 
الـتـي كـنـت أجـنـيـهـا, يـكـفـي أن مـلـيـون ريـال لـي لا اسـتـطـيـع أن احـصـل عـلـيـهـا مـن 
عـنـد الـنـاس, فـهـي لـدى عـدد قـلـيـل مـن الـزبـائـن, الـبـعـض يـسـدد قـلـيـلا, والـبـعـض 
أعـطـى الأذن الـطـرشـاء, والـبـعـض يـعـتـرف لـكـنـه لا يـسـتـطـيـع, والـبـعـض الآخـر يـنـكـر 

أن حقا عليه قد ترتب لي, رغم الأدلة والبراهي. 

فقال لي: 

ــ ما دمت كذلك, فأنت خرجت سليما فماذا يزعجك? 

فقلت له: 

ــ يـزعـجـنـي جـمـلـة مـن الأمـور, أبـرزهـا أنـنـي أعـيـش عـاطـلا, وهـو أمـر لـم 
أتـعـود عـلـيـه مـنـذ نـعـومـة اظـفـاري, يـؤلمـنـي أنـنـي بـعـد هـذا الـعـمـر مـن الـكـفـاح والـعـمـل 
والـنـشـاط أعـيـش عـالـة عـلـى مـكـتـسـبـات حـقـقـتـهـا قـبـل سـنـوات, وكـان يـفـتـرض أن 

تكون رصيدا إضافيا. 

ــ المسألة سهلة, وسهلة جدا, وكما قالوا :"هونها وتهون". 

ــ وكيف يا حكيم زمانك?! 

ــ عـلـيـك بـقـطـاع اقـتـصـادي آخـر, فـأنـت بـت تمـلـك خـبـرة جـيـدة مـن خـلال 
المـقـاولات, وصـرت تمـلـك الـقـدرة عـلـى الـتـعـامـل مـع الـزبـائـن والـعـمـلاء ومـخـتـلـف 
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الأصـنـاف مـن الـبـشـر,  وكـلـنـا يـعـرف أن الـقـطـاعـات الاقـتـصـاديـة تـتـشـابـه ف بـعض 
أعمالها, فلماذا لا تبحث عن قطاع آخر. 

ــ وأي الـقـطـاعـات المـتـاحـة ف الـوقـت الحـاضـر, وأنـت تـلاحـظ الـوضـع, وتـرى 
بعينك الرؤوس الكبيرة التي سقطت. 

ــ اقـتـرح عـلـيـك  الـتـوجـه نـحـو الـقـطـاع الـرزاعـي بـنـمـطـه الحـديـث, فـعـائـداتـه لا 
تــقــل عــن عــائــدات المــقــاولات, والــطــلــب عــلــيــه مــتــزايــد, فــهــل أحــد لا يــأكــل 
الخــضــروات والــفــواكــه, فــالــطــعــام قــوام الحــيــاة, والــنــاس مــتــوجــهــون نــحــو الــفــواكــه 
والخـضـروات ويـرون فـيـهـا صـحـتـهـم ومـعـيـشـتـهـم, وال يـجـازي الأطـبـاء كـل خـيـر فـهـم 
كــل يــوم يــقــدمــون الــنــصــائــح والأدلــة والــبــراهــي عــلــى أن الــغــذاء الــصــحــي الــذي 

يحتوى على الفواكه والخضروات. 

هـنـا اعـتـمـلـت الـفـكـرة ف ذهـنـي, خـاصـة وان صـديـقـي كـان مـزارعـا مـتـمـرسـا, 
وإنـنـي مـزارع مـن الأصـل, ولـسـت طـارئـا عـلـى الـزراعـة, لـكـنـي ـ مـع ذلـك ـ مـزارع 
نـخـيـل, لا مـزارع مـنـتـجـات أخـرى, فـخـبـرتـي مـع الـنـخـلـة قـديمـة وكـبـيـرة, ولـكـنـي 
مـتـواضـع لـلـغـايـة ف مـعـرفـة الـطـرق الجـديـدة والحـديـثـة ف الـزراعـة مـن قـبـيـل الـبـيـوت 
المحـمـيـة, وأعـمـال الـتـهـجـي والـتـطـعـيـم, وطـرق الإكـثـار المـتـعـارف عـلـيـهـا ف بـلـدان 
الـصـي والـهـنـد ومـصـر, فـفـضّـلـت الـفـكـرة, وتحـفّـزت لـلإقـبـال عـلـى هـذا الـنـوع مـن 
الـنـشـاط الاقـتـصـادي, خـاصـة وأن هـنـاك دعـمـا حـكـومـيـا مـبـاشـرا لـلـنـشـاط الـزراعـي, 
مـن خـلال مـنـح الأراضـي الـزراعـيـة, المـدعـومـة بـالـقـروض الـزراعـيـة, وخـطـابـات 
الــتــأيــيــد لاســتــقــدام الــعــمــالــة ف المجــال الــزراعــي, فــضــلا عــن خــدمــات الإرشــاد 
والــتــوجــيــه وعــلاج الآفــات الــزراعــيــة, وكــلــهــا تــقــدم مــجــانــا مــن خــلال فــروع وزارة 
الـزراعـة, فـدخـلـت الـفـكـرة ف رأسـي, وقـررت الـدخـول ف هـذا المجـال, حـيـث إنـي 
أمـلـك أرضـا زراعـيـة ف مـنـطـقـة الجـعـيـمـة عـلـى طـريـق الجـبـيـل, وحـصـلـت عـلـى قـرض 
مـن الـبـنـك الـزراعـي بــ 300 الـف ريـال, وقـمـت بـردم الأرض الـذي كـلـفـنـى مـبـلـغـا 
لـيـس قـلـيـلا, وأخـذت تـرخـيـصـا بـحـفـر بـئـر مـاء فـيـهـا, وكـانـت المـيـاه صـالحـة لـلـزراعـة, 
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واسـتـعـنـت بـبـعـض أصـدقـاء الـوالـد مـن الـفـلاّحـي الأوائـل فـتـعـلّـمـت كـيـف أسـوي 
الأرض مــن أجــل الــزراعــة ثــم كــيــف أضــع الــبــذور أو الــشــتــلات داخــل الأرض 
الـزراعـيـة, فـتـعـلـّمـت كـيـف أربـي الـنـبـات وكـيـف أزيـل الـثـمـار الـزائـدة, وكـيـف أنـفـذ 
بــرنــامــجــا وقــائــيــا لــلــمــزروعــات مــثــل رش الــنــبــاتــات بــالمــبــيــدات, و كــنــت اســتــأجــر 
مــهــنــدســي زراعــيــي أدفــع لــلــواحــد مــنــهــم 300 ريــال الــى 500 ريــال ف الــزيــارة 
الـواحـدة بـحـيـث يـعـلّـمـنـي المـهـنـة ف المـوقـع خـصـوصـا ف الـبـيـوت المحـمـيـة, فـأحـلـت 
ذلـك الحـقـل إلـى مـدرسـة ف الـعـلـوم الـزراعـيـة, مـدرسـة ف الحـقـل لـيـس عـلـى المـقـاعـد 

ف الغرف المغلقة.  

وأثـنـاء نـشـاطـي وصـرف جـهـدي عـلـى نـشـاطـي الجديـد, وقـع ف يـدي كـتـاب 
يـحـمـل عـنـوان «الاصـول الـزراعـيـة ف بـنـاء الـبـيـوت المحـمـيـة», وهـو كـتـاب يـتـألـف مـن 
300 صـفـحـة,  وكـان صـاحـب الـكـتـاب رئـيـس قـسـم الخـضـار ف جـامـعـة المـنـصـورة 
د. طـه الجـزار, وصـادف أن الـتـقـيـت مـهـنـدسـا مـصـريـا يـعـمـل لـدى شـركـة زراعـيـة 
بـالاحـسـاء فـطـلـبـت مـنـه أن نـعـقـد حـلـقـة عـلـمـيـة كـل يـوم أربـعـاء, فـتـعـلـمـت مـنـه 
الــكــثــيــر مــن المــعــلــومــات الأســاســيــة ف الــزراعــة, وحــضــرت دورة حــول اســتــخــدام 
المـبـيـدات, وكـذلـك نـدوة عـالمـيـة عـن الـنـخـيـل, وكـونـت لـي مـكـتـبـة زراعـيـة مـتـكـامـلـة 
عـن الـبـيـوت المحـمـيـة والمـكـشـوفـة, عـلـى غـرار مـكـتـبـة المـقـاولات الـسـابـقـة, وكـانت 
شـركـة ارامـكـو الـسـعـوديـة تـسـمـح لـنـا بـالاسـتـفـادة مـن خـبـراتـهـا, فـصـرت ممـارسـا 
لــلــزراعــة كــمــمــارســتــي لــلــمــقــاولات, وكــنــت أحــضــر نــدوات ف كــل مــكــان, ف 
الـريـاض وجـدة ودبـي, واسـتـمـر الحـال بـي لأكـثـر مـن سـبـع سـنـوات كـانـت كـلـهـا 
عـطـاء, حـتـى إنـنـي اذهـب كـل يـوم إلـى مـنـطـقـة الجـعـيـمـة عـلـى طـريـق الجـبـيـل, وصـار 
لــدي اســتــعــداد لحــضــور أي نــدوة, وتجــريــب أي بــذرة, لــقــد صــرت " زراعــيــا" مــن 
الـطـراز الأول, وجـرت الـزراعـة ف دمـي, أعـادتـنـي لأيـامـي الأولـى, يـوم عـشـقـت 
الـنـخـيـل, وتحـاورت مـعـهـا, وتجـاذبـت مـعـهـا اطـراف الحـديـث, والآن أنـا أزرع الـنـخـلـة 
بـجـوار الـبـيـت المحـمـي, وأزرع الخـضـروات المحـلـيـة كـالـطـمـاطـم والخـيـار والـبـطـاطـس 
والـبـصـل والحـشـائـش الخـضـراء, والـشـمـام, وحـقـقـت إنجـازات عـلـى هـذا الـصـعـيـد, 
وابـتـسـمـت لـي الـسـوق لـبـضـع سـنـي, ووجـدت نـفـسـي ف هـذا الـقـطـاع الجـمـيـل, 
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التاروتي والسبع صنائع

لأنـعـم بـالـهـدوء الـزراعـي, واسـتـنـشـق الـهـواء الـعـلـيـل الـذي تـعـوّدت عـلـى اسـتـنـشـاقه 
يـوم كـنـت طـفـلا, فـالأرض الـزراعـيـة ـ لـدى اخـوانـي المـصـريـي ـ هـي عـرض وشـرف 
الإنـسـان, وكـنـت اتـعـامـل مـعـهـا بـهـذا المـنـطـق, خـاصـة وأن لـدي عـددا مـن الـعـمـالـة 
المـصـريـي الـصـعـايـدة الـذيـن يـرون ف الـزراعـة حـيـاتـهـم وف الخـضـرة شـعـورهـم وف 

الترع والسواقي ضميرهم الحي.. 

إن الـزراعـة نـشـاط آخـر, تـخـتـلـف روائـحـه عـن روائـحـه وزبـائـنـه عـن روائـح 
وزبــائــن المــقــاولات, فــهــو يــتــعــامــل مــع غــذاء الإنــســان وصــحــتــه, تــلــك تــعــتــنــي 
بمـسـكـنـه, لـكـنـهـمـا مـعـا مـن الـقـطـاعـات الاقـتـصـاديـة الـتـي تـعـبـث بـهـمـا "سـلـطـة" 
الـعـرض والـطـلـب, ومـعـادلـة الجـودة والـسـعـر, وتـهـيـمـن عـلـيـهـا "صـداعـات" وتـقـلـبـات 
الــدورات الاقــتــصــاديــة, ومــتــوالــيــات الــطــفــرة والــكــســاد, وكــمــا جــرى لــلــمــقــاولات 
جـرى لـلـزراعـة أيـضـا, فـوجـدت الـزراعـة بـاتـت اشـبـه بـ "مـحـرقـة" تـأكـل ولا تـعـطـي, 
وعـاثـت ف سـوقـهـا "سـوسـة" المـنـافـسـة الـشـرسـة, وغـيـر الـشـريـفـة, وصـارت الأسـعـار 
ف بـعـض الأوقـات "مـنـحـطـة" لـدرجـة أن المـزارع بـات يـفـضـل أن يـرمـي بـضـاعـتـه مـن 
الـطـمـاطـم ف الـبـر أو الـبـحـر او ف سـلال الـقـمـامـة عـلـى أن يـبـيـعـهـا, حـيـث أن قـيـمـة 
الــصــنــدوق الــورقــي (الــكــرتــون) يــتــم تــوفــيــره بــثــلاثــة ريــالات, ف حــي يــبــاع هــو 
والـبـضـاعـة الـتـي يـحـتـويـهـا بــ "ثـلاثـة ريـالات", أو أقـل ف بـعـض الأحـيـان, فـبـيـعـه 

فارغا بات أفضل للمزارع, ومن ذاك الذي سوف يشتري الصندوق فارغا. 

وذات يـوم وقـفـت عـلـى أرضـي الـزراعـيـة, وطـلـبـت مـنـهـا أن تـوفـر لـي اربـعـة 
آلاف ريـال شـهـريـا فـقـط, وأنـا سـوف أمـنـحـهـا جـهـدي ومـالـي ووقـتـي, لـكـنـهـا لـم 
تـسـتـجـب لـطـلـبـي فـصـرت ادفـع أربـعـة الاف ريـال فـوق مـا اتـكـلـفـه مـن مـصـاريـف, 
ودونمـا عـائـد. فـالـسـوق بـات "يـعـج" بـكـافـة أنـواع المـنـتـجـات المحـلـيـة والمـسـتـوردة, حـتـى 
صـارت صـنـاديـق الـطـمـاطـم مـن شـتـى أنـحـاء الـعـالـم تـدخـل عـلـى الـسـوق, فـتـبـدأ 
المـسـاومـات, والمـزايـدات فـمـا أن يـنـتـهـي دلاّلـو سـوق الخـضـار مـن بـيـع الـصـنـاديـق 
الجــاهــزة مــن المــنــتــج المــســتــورد حــتــى يــأتــي دور المــنــتــج المحــلــي, فــيــكــون الــزبــائــن قــد 
اكـتـفـوا مـن مـنـتـجـهـم, ولـم يـبـق لـلـمـنـتـج المحـلـي سـوى المـزايـدة بـأرخـص الأثـمـان, إذ 
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أن الدلال يزايد على صناديق الطماطم والخيار والحشائش الخضراء بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريال 
وريـالـي, وكـلـهـا تـعـنـي خـسـائـر فـادحـة عـلـى المـزارع الـوطـنـي, الـذي لـم يـعـد انـتـاجه 
يـكـفـي لـسـداد مـا تـرتـب عـلـيـه مـن ديـون لـصـنـدوق الـتـنـمـيـة الـزراعـيـة, فـضـلا عـن 
قـيـمـة الـبـذور, وكـلـفـة الـعـمـالـة, وكـلـفـة الـنـقـل,  والـكـهـربـاء, والـنـتـيـجـة هـي تـراجـع 
الـعـائـد, الـذي يـزداد تـراجـعـا كـلـمـا زادت وفـرة الانـتـاج وارتـفـع مـسـتـوى الـعـرض, 
وتـراجـع ف المـقـابـل الـطـلـب الـذي يـبـقـى مـحـدودا أمـام خـيـارات مـتـعـددة تـعـرض 
مـنـتـجـهـا, فـالـسـوق يـحـوي المـنـتـجـات الأجـنـبـيـة المـسـتـوردة, والمـنـتـجـات المحـلـيـة مـن 
خـارج المـنـطـقـة, لـذلـك ظـلـت الأسـعـار تـهـوي وتـهـوي حـتـى تـصـل إلـى وضـع يـحـق 
لــنــا ان نــطــلــق عــلــيــه "الــكــارثــة" .. إن المــوســمــيــة ف الــقــطــاع الــزراعــي يــنــعــم فــيــه 
الـفـلاحـون ف الـهـنـد والـبـاكـسـتـان ومـصـر, بـيـنـمـا هـي عـنـدنـا بـلاء مـبـرم, وأخـبـار غـيـر 
سعيدة, وسوق غير قادرة على استيعاب الكم الهائل من المنتجات المحليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

والمستوردة. 

ت اصـدار قـرار "الـروزنـامـة" الـزراعـيـة, والـقـاضـي بـوقـف الاسـتـيـراد خـلال فـتـرة 
الـذروة, والـتـعـامـل مـع الـدول المـصـدرة لـلـمـنـتـجـات الـزراعـيـة بـالمـثـل, اذ لا تـسـمـح 
الــكــثــيــر مــن الــدول مــثــل الأردن وســوريــا وغــيــرهــمــا بــاســتــقــبــال المــنــتــج الــزراعــي 
الـسـعـودي ف فـتـرات ذروتـه عـنـدهـم, بـيـنـمـا سـوقـنـا مـفـتـوحـة لـهـم ف كـل الأوقـات, 
فـصـار قـرار الـروزنـامـة الـزراعـيـة مـثـلـه مـثـل غـيـره, مـكـانـه الأرفـف والمـكـاتـب, وإذا 
تـخـطّـى هـذا الإطـار فـهـو قـرار يـتـم الحـديـث عـنـه كـ "مـقـتـرح" يـتـم تـداولـه لحـل أزمـة 

التسويق ف القطاع الزراعي, لم يأخذ نصيبه من التفعيل. 

وظهرت فكرة "شركة التسويق الزراعي" التي تتكفل بشراء منتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج 
المـزراعـي المحـلـيـي وتـسـويـقـه ف المـمـلـكـة وخـارج المـمـلـكـة, واقـتـرحـوا لـهـا رأسـمـال ب ـ
600 مـلـيـون ريـال, لـكـنـهـا كـانـت اقـتـراحـا, لـم تجـد مـن يـتـجـاوب مـعـه, ولـم تـظـهـر 
الــشــركــة الــى الــنــور, وبــقــي الانــتــاج الــزراعــي المحــلــي ف مــواســمــه لا يــجــد مــكــانــا 
لـتـصـريـفـه, فـأسـواق المـمـلـكـة كـلـهـا بـاتـت مـتـشـبـعـة مـن المـنـتـج, وكـل سـوق يـضـغـط 
عــلــى الــســوق الآخــر, لــتــتــراجــع الأســعــار, ولــو حــدث لأي مــزارع آفــة زراعــيــة ولــو 
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بـسـيـطـة, تـكـون نـتـائـجـهـا وخـيـمـة عـلـيـه, لأن عـائـده لا يـحـمـيـه لـدفـع تـلـك الخـسـائـر, 
فــضــلا عــن أن الخــســائــر ســوف تحــرق مــا حــقــقــه مــن عــائــدات, فــيــخــرج "صــفــر" 
الـــيـــديـــن, إذا لـــم يـــكـــن قـــد أضـــاف مـــن أمـــوالـــه الخـــاصـــة لإنـــقـــاذ مـــا تـــبـــقـــى مـــن 

محصوله, ومزارعه وحقوله وبيوته المحمية..  

وظـهـرت ايـضـا فـكـرة "الـتـصـنـيـع الـزراعـي" أي أن المـصـانـع تـأخـذ ذلـك الـفـائـض 
مـن المـنـتـج, سـواء مـن الـتـمـور أو الـطـمـاطـم, او الـبـطـاطـس, ومـن ثـم الـقـيـام بـتـحـويـلـه 
الـى مـنـتـجـات غـذائـيـة اخـرى, مـن خـلال الـتـخـلـيـل, او الـتـجـفـيـف, اوالـتـغـلـيـف, أو 
الخـلـط مـع مـنـتـجـات أخـرى وتحـويـلـهـا إلـى مـنـتـج غـذائـي آخـر لـلإنـسـان أو لـلـحـيـوان.. 
لـكـن كـل تـلـك الأفـكـار لـم تـأخـذ وضـعـهـا عـلـى الأرض, ولـم تـتـم الاسـتـفـادة مـن 
وفــرة الانــتــاج المحــلــي ف بــعــض الأوقــات, بــدلــيــل ان كــل الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة, 
كـالـعـصـائـر والمخـلـلات وغـيـر ذلـك تـعـتـمـد عـلـى المـنـتـج الأجـنـبـي, وف كـثـيـر مـن 
الأحـيـان تجـد المـنـتـج الـوطـنـي لا يـعـدو أن يـكـون مـنـتـجـا خـارجـيـا تمـت تـعـبـئـتـه ف 
بـلادنـا, وهـذا يـنـطـبـق عـلـى كـل الـعـصـائـر والـزيـوت الـنـبـاتـيـة الـتـي نـراهـا ولـهـا أسـمـاء 

عربية ومحلية. 

فـكـانـت الـنـتـيـجـة أن ابـتـعـدت وانـسـحـبـت بـهـدوء عـن الـقـطـاع الـزراعـي, مـثـلـي 
مـثـل الـعـشـرات مـن المـسـتـثـمـريـن ف الـقـطـاع, الـذي تـغـلـب عـلـيـه المـوسـمـيـة, فـهـو 
قـطـاع يـنـتـعـش ف وقـت مـن أوقـات الـسـنـة, ويـتـراجـع ف وقـت آخـر, الـنـاجـح ف هـذا 
الـقـطـاع هـو مـن يـسـتـطـيـع أن يـتـفـاعـل مـع الـدورة الـزراعـيـة هـذه, لـكـنـي لـم أسـتـطـع لأن 
كـل مـنـتـجـات الـدورة تـعـرّضـت الـى ظـروف مـتـشـابـهـة, فـلـو تركـت الـطـمـاطـم الـى 
الــشــمــام, أو الــشــمــام الــى الــبــطــاطــس فــســوف أجــد نــفــســي أســيــرا لــتــلــك المــعــادلــة 
الـصـعـبـة, مـدخـلات (بـذور, عـمـالـة, مـيـاه, تجـهـيـز) بـاهـضـة الـثـمـن, ومـخـرجـات 
(ثــمــار) مــنــخــفــضــة الــســعــر, لــذلــك لــم اجــد قــرارا اصــلــح مــن الابــتــعــاد عــن هــذا 
الـنـشـاط الـذي بـات ـ مـثـل غـيـره ـ  أسـيـرا لـلـعـبـة "الامـكـانـيـات", وذلـك حـفـاظـا عـلـى 
مـا تـبـقـى لـدي مـن أمـوال ربمـا افـادتـنـي ف حـيـاتـي الأخـرى, اذ لا يـتـصـور ان أرمـي 
أمـوالـي ف مـحـرقـة إسـمـهـا الـزراعـة, الـتـي اخـذت مـنـي مـلـيـون ريـال.. وكـنـت عـلـى 
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اسـتـعـداد تـام لأن اعـطـيـهـا كـل مـا أمـلـك, لـكـنـهـا لـم تـبـادلـنـي مـحـبـة بمـحـبـة كـمـا 
فـعـلـت الـنـخـلـة ف الأزمـنـة الأولـى لحـيـاتـي الـعـمـلـيـة.. تـلـك قـصـتـي وحـكـايـتـي مـع 
صـنـعـة الـزراعـة بـالـطـرق الحـديـثـة, خـرجـت مـنـهـا ولا أدري لمـن أوجـه عـتـبـي ولـومـي, 
وأنـا أرى مـنـجـزا وطـنـيـا, يـتـهـاوى بـهـذه الـصـورة, فـتـركـت الـعـمـل ف الـزراعـة, وهـي 

حلقة هامة من حياتي العملية. 

الــزراعــة هــي الحــيــاة, هــي الــغــذاء, هــي الــظــلال, هــي الجــمــال, هــي كــل 
شـيء, لـكـنـهـا الأكـثـر عـرضـة لـلـدمـار, فـحـيـنـمـا تـأتـي الـريـاح الـشـديـدة فـإن أول مـن 
يـقـاومـهـا هـي الأشـجـار, وأول مـن يـتـأثـر بـهـا الأشـجـار أيـضـا.. إذ نـشـبـت الحـرائـق 
فـإنـهـا تـشـتـعـل ف الـغـابـات أكـثـر مـن غـيـرهـا, وتـأكـل أخـشـابـهـا وتـفـتـك بـهـا قـبـل أن 

تنال من المباني .. لقد تركت الزراعة وأشعر اني تركت جزءا من حياتي . 
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ــ 7 ـ 

 بــعــد أن تــركــت الــعــمــل ف المــقــاولات, والــعــمــل ف الــزراعــة, وكــلاهــمــا 
اخـذتـهـمـا عـن طـريـقـهـمـا الـسـلـيـم والـصـحـيـح (الـعـلـم والـتـعـلـم), وجـدت نـفـسـي تـائـهـا 
بــي الأمــواج, وضــائــعــا ف غــابــة, الــنــاس فــيــهــا ذئــاب ومــن لــم يــكــن ذئــبــا أكــلــتــه 
الـذئـاب, فـقـلـت ادخـل الـنـطـاق الـتـجـاري أجـلـب سـلـعـا مـن تجـارة الجـمـلـة أوالمـورّديـن 
وابـيـعـهـا ف سـوق الـتـجـزئـة, ولـم يـكـن امـامـي ف الـبـدايـة سـوى الـعـمـل بمـواد الـبـنـاء, 
بــحــكــم كــونــي مــقــاولا, فــهــذا الــنــوع مــن الــتــجــارة يــنــســجــم مــع تــخــصــص مــن 
تـخـصـصـاتـي, وهـو"المـقـاولات" فـذهـبـت وراء هـذا الـنـشـاط, وصـرت اتـعـامـل مـع كـبـار 
الـتـجـار والمـورّديـن, وأجـلـب مـنـهـم الأسـمـنـت والـبـلاط والأدوات الـكـهـربـائـيـة والمـواد 
الـصـحـيـة ومـلـحـقـاتـهـا, لـكـنـي بـعـد فـتـرة مـن الـزمـن "فـشـلـت" ف هـذا الـنـشـاط, رغـم 

أنه جزء من نشاطي, وعملت فيه عشر سنوات. 

أولـى اسـبـاب فـشـلـي ان "طـفـرة" بـنـاء الـبـيـوت لـم تـرحـم أحـدا, وصـار الـكـل 
يـتـعـامـل مـعـهـا بـطـريـقـة مـا, وإذا بـي أجـد نـفـسـي صـاحـب مـحـل ضـمـن الـعـشـرات 
مـن المحـلات المـتـشـابـهـة, وكـلـهـم يتـنـافـسـون عـلـى زبـون واحـد, هـذا الـزبـون الـذي لـن 
يـشـتـري بـضـاعـتـه مـن أربـاب مـتـفـرّقـي, بـل يـفـضـل أن يـشـتريـهـا كـلـهـا مـن واحـد, 
فـتـكـون الـنـتـيـجـة أن كـل مـحـل عـلـيـه أن يـظـفـر بـزبـون واحـد, فـسـوف يـأتـيـه الخـيـر, 
فــعــلــى شــارع واحــد لا يــتــعــدى طــولــه 200 مــتــر قــد تجــد عــشــرة أوعــشــريــن مــحــلا 
تـعـمـل بـنـشـاط واحـد, وبـتـخـصـص واحـد, وتـبـيـع المـنـتـجـات نـفـسـهـا, والـفـوارق ف 
الأسـعـار مـسـألـة قـائـمـة, فـالـبـعـض يـحـدث فـوارق ف أسـعـاره بـالجـمـلـة, والـبـعـض 
الآخـر يـحـدث الـفـوارق ف سـعـر كـل سـلـعـة, ولأن الـفـوارق طـفـيـفـة, لـذا فـإن مـعـرفـة 
الــفــوارق بــي مــحــل وآخــر تــكــاد تــكــون مــبــهــمــة, ويــصــعــب الــوصــول لــهــا, فــيــلــجــأ 
المـسـتـهـلـكـون إلـى الـتـقـيـيـم الاخـلاقـي, فـيـرى الـواحـد مـنـهـم أن فـلانـا أفـضـل لأن 
نـشـتـري مـنـه لـكـونـه أكـثـر ابـتـسـامـة وأكـثـر صدقـا, فـصـار الـتـواجـد ف الـسـوق مـسـألة 
بـحـاجـة الـى المـزيـد مـن الجـهـد, خـصـوصـا وقـد دخـلـت الـى الـسـوق بـضـائـع مـن شـتـى 
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بـقـاع الـعـالـم, وبـعـضـهـا ذات جـودة مـتـواضـعـة, والـتـي تـبـاع بـأسـعـار اقـل نـسـبـيـا 
بالمقارنة مع أسعار السلع ذات الجودة الأعلى. 

وثـانـي اسـبـاب فـشـلـي ف الـنـشـاط الـتـجـاري أن الـعـديـد مـن المـسـتـهـلـكـي 
يـأخـذون سـلـعـا ولـكـن لا يـسـددّون مـا يـتـرتـب عـلـيـهـم, فـمـن هـذا ألـف, ومـن ذاك 
مـئـة, ومـن ثـالـث عـشـرة ريـالات, وجـدتـنـي مـديـونـا بمـبـالـغ طـائـلـة, وأطـالـب الـزبـائـن 
المـتـعـثـريـن بمـثـلـهـا, ولـو ت إعـطـائـي حـقـي مـن الـنـاس لأعـطـيـت الـنـاس حـقـهـم, ولا أنـا 
أريـد أن آكـل حـق أحـد, ولا أظـن أن أحـدا يـريـد أن يـكـون مـديـونـا لـشـخـص مـثـلـي, 
ولـكـن المـعـادلـة جـرت بـهـذه الـصـيـغـة, إنـنـي أجـلـب بـضـاعـة بـسـعـر مـؤجـل بمـوجـب 
فـواتـيـر رسـمـيـة تـثـبـت حـق أصـحـابـهـا, وأقـوم بـبـيـعـهـا ف سـوق الـتـجـزئـة, الـبـعـض 
يـشـتـري ويـدفـع مـا يـتـرتـب عـلـيـه, وإذا تـأخـر فـإن تـأخـره لا يـزيـد عـن ايّـام أو أسـابـيـع 
قـلـيـلـة, بـيـنـمـا الـبـعـض الآخـر يـعـرفـك عـنـد الحـاجـة, ويـنـسـاك عـنـد الـسـداد, ومـن 
هـذه الـعـيـنـة مـن الـنـاس هـنـاك مـن أصـيـب بـداء لا دواء لـه يـتـمـثـل ف أن ثـمـة قـلـقـا ف 
داخـلـه وف أعـمـاق نـفـسـه, لا يـنـفـّس هـذا الـقـلـق إلا عـن طـريـق الـسـرقـة, بـل أن 
بـعـضـهـم لـيـشـعـر بـشـيء مـن الـفـخـر إذا مـا نجـح ف تحـقـيـق عـمـلـيـة نـصـب واحـتـيـال 
عـلـى الآخـريـن, وتـنـتـابـه حـالـة مـن الـلـذة اذا مـا اسـتـطـاع أن يـنـصـب عـلـى غـيـره, 
وصـرت أنـا احـد ضـحـايـا الاحـتـيـال الـنـاجـم عـن مـركـبـات الـنـقـص المـتـفـشـيـة عـنـد 

الكثير من بني البشر. فتراكمت الديون والمديونيات ولاحل. 

لـقـد كـانـت الـتـجـارة نـاجـحـة يـوم كـنـت مـقـاولا, أبـنـي الـبـيـوت والـعـمـارات, 
فـكـل مـواد الـبـنـاء لـدى يـتـم تـسـويـقـهـا عـلـى الـزبـائـن, وكـانـت الـعـمـلـيـة مـنـسـجـمـة مع 
بـعـضـهـا, ولـكـن حـيـنـمـا تـوقـفـت عـن المـقـاولات ولجـأت الـى الـزراعـة لـم يـكـن هـنـاك 
مـجـال لـلـبـدء مـن الـصـفـر لـفـتـح مـحـلات لـبـيـع بـعـض مـنـتـجـات أو مـعـدات الـزراعـة, 
لـذلـك بـقـيـت بـضـع سـنـوات عـجـاف أعـالـج فـيـهـا سـكـرات المـوت الـتـجـاري, الـذي 
جـاء مـع المـوت الـفـعـلـي ف المـقـاولات, ولـتـجـاوز تـلـك الأزمـات اضـطـرت لأن ابـيـع 
بـعـض مـحـلاتـي الـتـجـاريـة, وأصـف نـفـسـي بـكـل جـرأة بــ "الـتـاجـر الـفـاشـل", إذ لـم 
أحـقـق مـن هـذه الـتـجـارة غـيـر أنـي دخـلـت ف "مـحـرقـة" أخـذت مـا تـبـقـى لـدى مـن 
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أمـوال لأخـرج مـن الـتـجـارة بــ "خـيـبـة" و"خـسـارة", واقـتـنـعـت مـتـأخـرا بـان الـتـجـارة 
"شـطـارة تحـتـاج الـى الـف مـهـارة, قـد تمـنـح وقـد تـنـتـهـي بمـرارة", فـأعـلـنـت عـن وقـف 
الــنــزيــف, ورفــعــت الــرايــة الــبــيــضــاء, وقــمــت بــتــســديــد مــا تــرتــب عــلــي مــن ديــون 
تـراكـمـت بـفـعـل الـزمـن, وانـسـحـبـت مـن الـسـوق اجـرّ خـيـبـتـي وقـد صـرت ممـن ركـبـه 

الإفلاس واستقر بكل زواياه. 

وف لحـظـات الـتـقـيـيـم, والـبـحـث عـن الـعـوامـل والأسـبـاب وقـفـت عـلـى حـقـيـقـة 
تــتــمــثــل ف أن مــشــكــلــتــي أو ازمــتــي هــي حــال الــعــشــرات مــن أصــحــاب المــنــشــآت 
الـصـغـيـرة والمـتـوسـطـة, الـتـي لا تـسـتـطـيـع الـعـيـش ف بـحـر مـتـلاطـم مـن الأمـواج, 
فـالـكـبـيـر يـأكـل الـصـغـيـر وبـلا رحـمـة, والـصـغـيـر ف بـعـض الأحـيـان لـيـس أمـامـه مـن 
خـيـارات سـوى أن يـذوب ف الـكـبـيـر أو يـنـسـحـب بـهـدوء, هـذا إذا لـم يـسـتـقـبـلـه 
الـسـجـن مـطـلـوبـا بـأمـوال وديـون ركـبـتـه وصـار رهـيـنـة لـهـا.. ولـيـت الأمـر يـتـوقـف عـنـد 
هـذا الحـد, فـهـنـاك مـن لا يـكـف عـن الحـديـث عـن فـسـق الـتـجـار وقـيـامـهـم بمـهـنـة 
النهب وأكل السحت, وأكل أموال الفقراء والمساكي.. مسكي حقا ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 
الـتـاجـر الـذي يـطـلـب مـنـه الـنـاس أن يـعـطـي ويـتـبـرع ويـنـفـق عـلـى وجـوه الخـيـر ف وقـت 
زهـوه وارتـفـاع شـأنـه, وإذا مـا سـقـط وتـهـاوى لا أحـد يـرحـمـه أو يـشـفـق عـلـيـه, ولا 
أحــد يــضــع إســمــه ف الجــمــعــيــة الخــيــريــة, والمــفــارقــة الألــيــمــة الــتــي عــشــتــهــا بــهــذه 
الـتـفـاصـيـل هـي أن الـنـاس كـانـت تحـتـرمـنـي يـوم أكـون غـنـيـا ومـتـرفـا, وعـنـدمـا تـتـراجـع 
الـعـمـلـيـة أكـون حـيـنـهـا إنـسـانـا غـيـر مـحـتـرم, بـل أن كـل صـفـات الانـتـهـازيـة والـوصـولـية 
تــلــتــصــق بــي.. فــإذا صــرت نــاجــحــا لــم أن مــن عــيــون بــعــضــهــم واتــهــامــاتــهــم لــي 
بـالـنـهـب والـسـلـب والـبـخـل, وإن صـرت فـاشـلا لـم أن مـنـهـم أيـضـا فـيـتـم اتـهـامي 

بسوء الإدارة, إذا لم يقل أحدهم بأن ذلك جزاء من ال على الظلم والجور!   

لذلك هربت من هذا العالم, بأقل الخسائر.  

ماذا أعمل? 
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ومــا الــذي يــتــرتــب عــلــيّ فــعــلــه بــعــد هــذه المــغــامــرة الــتــي فــشــلــت أو انــتــهــت 
مدتها? 

هـنـا قـمـت بـالـعـودة الـى الـعـمـل والـنـشـاط الحـكـومـي مـرة أخـرى, فـبـعـد أن 
كـنـت تـاجـرا عـدت مـرة اخـرى مـوظـفـا, فـصـادف أن صـدر قـرار مـن مـجـلـس الـوزراء 
يــســمــح بــتــبــادل المــنــافــع بــي الــقــطــاعــي الــعــام والخــاص, فــمــن كــان مــســجــلا ف 
الـتـأمـيـنـات الاجـتـمـاعـيـة (لـكـونـه مـوظـفـا ف الـقـطـاع الخـاص) يمـكـنـهـم الـعـمـل ف 
الحـكـومـة ويـتـم تـسـجـيـلـه ولا تـضـيـع عـلـيـه سـنـوات الخـدمـة ف الـقـطـاع الخـاص, 
وبــصــفــتــي كــنــت مــوظــفــا ف الحــكــومــة, وانــتــقــلــت الــى الــقــطــاع الخــاص وســجــلــت 
اشـتـراكـا ف الـتـأمـيـنـات الاجـتـمـاعـيـة, تـقـدمـت لـلـعـمـل مـرة أخـرى ف الحـكـومـة 
وعـلـى مـهـنـة فـنّـي صـيـدلـة, واسـتـجـبـت لـطـلـب الحـكـومـة بـأن أعـمـل لـعـام كـامـل 
مـجـانـا بمـوجـب قـرار يـقـضـي بـذلـك لمـن تـخـلّـوا عـن الأعـمـال الـفـنـيـة وأرادوا الـعـودة لـهـا 
مـرة أخـرى, فـعـدت إلـى الـعـمـل الحـكـومـي الـرسـمـي مـرة أخـرى وقـررت الـتـخـلـص 
مـن الأعـمـال الـتـجـاريـة بمـخـتـلـف أشـكـالـهـا, لـكـونـي عـدت وأصـبـحـت مـوظـفـا ف 
الحـكـومـة, ولا بـد لـلـمـوظـف الحـكـومـي أن يـكـون بـعـيـدا عـن الأعـمـال الـتـجـاريـة, فـمـا 
كـان مـنّـي الا أن جـمـّدت كـافـة الأنـشـطـة وبـقـيـت مـوظـفـا حـكـومـيـا لمـدة عـامـي, 
حـتـى بـلـغـت سـن الـتـقـاعـد, وأنـهـيـت مـرحـلـة هـامـة مـن حـيـاتـي لأعـود مـرة الـى 

النشاط التجاري, ولكن بصيغة أخرى, وسبحان مغيّر الأحوال. 

سـألـنـي واحـد مـن اصـدقـائـي عـن الأفـضـل هـل الـقـطـاع الخـاص ام الـقـطـاع 
العام? فرددت عليه: 

ــ هل السؤال ف الأفضلية ف الجانب الوظيفي? 

قال: 
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ـ لا أقــصــد هــذا الأمــر, بمــعــنــى أنــك لــو خــيـّـرت بــي أن تــكــون مــوظــفــا ف 
الدولة, أو تدير مشروعك الخاص أيهما تفضل? 

اعجبني السؤال جدا فقلت: 

ــ لـدي تجـربـة يمـكـن أن تـصـفـهـا بـالـفـشـل, أو تـصـفـهـا بـالـنـجـاح فـهـذا عـائـد 
لـك, فـقـد عـمـلـت ف بـدايـة حـيـاتـي مـوظـفـا لـدى والـدي بـالأكـل والـشـرب, ثـم 
عـمـلـت ف المـيـنـاء (لـشـركـة خـاصـة) بـراتـب 200 ريـال ف الـشـهـر, وحـيـنـمـا الـتـحـقـت 
بـالمـعـهـد الـصـحـي حـصـلـت عـلـى مـكـافـأة شـهـريـة قـدرهـا 210 ريـالات وأنـا عـلـى 
مـقـاعـد الـدراسـة, تـضـاعـف الـراتـب ف الحـكـومـة, تـركـت الـعـمـل ف الحـكـومـة بـقـرار 
ذاتـي, وعـمـلـت مـسـتـثـمـرا ف المـقـاولات والـزراعـة, وف وقـت كـنـت أحـصـل عـلـى 
عـائـد شـهـري لا يـتـصـور, وف وقـت آخـر كـنـت أعـمـل بـخـسـارة, فـاضـطـررت لأن 

أعود إلى الحكومة. 

ــ استاذي اطلت الجواب, ولم أعرف الحقيقة والرأي? 

ــ الحقيقة التي لا مفر منها 

ــ الحـقـيـقـة أن كـل قـطـاع لـه ايـجـابـيـاتـه وسـلـبـيـاتـه, فـالـوظـيـفـة الحـكـومـيـة ابـن 
بـار, لـكـنـه لا يـعـطـي الـذي يـعـطـيـه المـشـروع الخـاص.. والمـشـروع الخـاص كـري لـكـنـه 
غـيـر آمـن, ويـحـتـاج الـى مـداراة ومـجـامـلـة لـلـحـفـاظ عـلـيـه, وف الـنـهـايـة الإنـسـان 
سـوف يـعـمـل ف المجـال الـذي يـحـبـه ويـتـفـاعـل مـعـه, ويـجـد نـفـسـه ومـسـتـقـبـلـه فـيـه, 

ولكن عليه الطموح والتطلع للأفضل. 
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ــ 7 ــ 

تـقـاعـدت عـن الـعـمـل الـرسـمـي الحـكـومـي,  وعـدت فـتـحـت بـعـض مـحـلاتـي 
الـتـي كـانـت شـبـه مـجـمـدة, ولـكـونـي اجـبـرت عـلـى أن أدخـل المحـاكـم ف فـتـره مـن 
الـفـتـرات نـتـيـجـة لـشـكـوى قـادهـا أحـدهـم ضـدي, واتـهـمـنـي بـالـسـرقـة, والانـتـهـازيـة, 
ولـكـن رد ال كـيـده ف نـحـره, وكـسـبـت الـدعـوى, وهـذا مـا فـتـح لـي الـبـاب بـعـدهـا 
أن أتـعـلـم الـنـظـم والـتـعـلـيـمـات والـلـوائـح الـقـانـونـيـة,  واقـف عـنـد كـتـب مـثـل كـتـاب 
"لائـحـة المـرافـعـات الـشـرعـيـة" و"لائـحـة الـدعـوة الجـزائـيـة" و"دفـع الـدعـوى الجـزائـيـة 
اثـنـاء المحـاكـمـة", و"الـقـواعـد الـشـرعـيـة", هـذا الأمـر أثـار ف ذهـنـي فـكـرة أن أتـبـنـى 
بـعـض الـقـضـايـا, والـتـداعـي حـولـهـا, فـمـا كـان مـنـي إلا أن تـعـلـّمـت فـنـون الـتـداعـي, 
وأسـالـيـبـهـا مـن بـعـض المحـامـي المـعـروفـي, مـسـتـفـيـدا مـن بـنـد ف الـنـظـام يـجـيـز لـكـل 
مـواطـن أن يـأخـذ ثـلاث قـضـايـا يـتـرافـع عـنـهـا, فـصـرت أدرس نـظـام الـتـداعـي عـلـى 
مـسـتـوى المـمـلـكـة, وأتـابـع الجـديـد, وأجـلـس مـع بـعـض ذوي الخـبـرة, حـتـى امـتـهـنـتـهـا 

"صنعة اضافية".  

إن الـظـروف هـنـا اقـحـمـتـنـي ف قـطـاع هـام, وجـدت فـيـه نـفـسـي, ولأنـي لا 
أقـدم عـلـى عـمـل الا بـعـد أن آخـذ قـصـتـه واتـعـلـم اسـسـه ومـبـادئـه, لـذا اشـتـريـت لـي 
عـددا مـن الـكـتـب وصـرت اتـعـرف عـلـى وسـائـل الـتـداعـي وسـبـل حـلـهـا..وكـانـت 
أكـبـر قـضـيـة كـسـبـتـهـا هـي دعـوى أقـامـهـا بـعـض الـعـمـال الـصـيـاديـن عـلـى كـفـيـلـهـم, 
وكـان عـددهـم 26 عـامـلا جـمـيـعـهـم مـن الـعـمـالـة الـوافـدة, ودعـواهـم تـقـول بـأنـهـم لـم 
يــســتــلــمــوا رواتــب لمــدة ثــلاث ســنــوات, الأمــر الــذي  يــعــنــي بــأن يــدفــع لــهــم هــذا 
الـكـفـيـل 400 ألـف ريـال, حـيـنـهـا وبـعـد مـداولات عـدة تحـدثـت ف المحـكـمـة حـول 
قـاعـدة «مـا يـجـري بـي الـعـقـلاء حـجـة عـلـيـهـم», حـيـث أن الـعـائـد الـذي يـحـصـل 
عــلــيــه الــصــيــادون يــقــســم بــعــد كــل عــمــلــيــة صــيــد وهــذا مــعــروف بــي الــصــيــاديــن, 
فـطـلـبـت مـن الـقـاضـي أن يـذهـب بـنـفـسـه الـى مـيـنـاء الجـبـيـل ويـلـتـقـي بـالـعـمـالـة هـنـاك 
ويـسـألـهـم عـن مـوضـوع تـعـارف الـنـاس عـلـيـه بـ"الـقلاطـة", وهـي قـسـمـة لـلـمـال تـتـم 
بــعــد كــل عــمــلــيــة صــيــد, وأخــذتــه بــنــفــســي الــى مــرفــأ داريــن والــتــقــى بــبــعــض 
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الـصـيـاديـن, وثـبـت لـه أن هـؤلاء الـعـمـال المـدعـي كـاذبـون حـيـث أن الحـقـيـقـة أنـهـم 
يـأخـذون نـصـيـبـهـم بـ "الـقـلاطـة", وبـعـضـهـم يـأخـذهـا كـل اسـبـوع, وبـعـضـهـم يـأخـذهـا 
كـل شـهـر, ومـا أن كـسـبـت هـذه الـقـضـيـة, الـتـي لـم اتـقـاض عـلـيـهـا أي اجـر, حـتـى 
فـتـح ال لـي الـعـديـد مـن الأبـواب ف هـذا الجـانـب, وصـرت اتـرافـع عـن الـعـديـد مـن 
الـقـضـايـا, وحـيـنـهـا نجـا هـذا الـكـفـيـل مـن خـسـارة وديـن يـكـاد يـنـقـلـه الـى عـالـم صـعـب 

من الناحية المادية. 

وبهذا تكون المحاماة هي الصنعة السابعة ,  

ــ 9 ــ 

تلك هي قصتي مع السبع الصنايع وهي : 

1ـ الزراعة التقليدية (النخلة ورعي الماشية),  

2ـ الميناء (التحميل والتركيب),  

3ـ العمل الحكومي (الصيدلة),  

4 ــ المقاولات, 

5 ــ  الزراعة الحديثة, 

6 ــ  التجارة, 

7 ــ  المحاماة  
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سـبـع صـنـايـع والـبـخـت ضـايـع, تـلـك مـقـولـة أو مـثـل شـعـبـي يـتـكـرر دائـمـا, 
ويــردّده ذوو المــهــارات فــيــؤكــدون بــأنــهــم يمــتــلــكــون كــل شــيء ولا شــيء, يمــلــكــون 
المـهـارات لـكـن الحـظ والـنـصـيـب يـخـذلـهـم ولا يـقـف مـعـهـم, فـتـكـون الـسـبـع صـنـايـع 

موجودة, لكن المجال التي تعمل فيها يكاد يكون مفقودا. 

لــقــد خــضــت ســبــع الــصــنــايــع, زاولــت زراعــة الــنــخــيــل ورعــايــة المــاشــيــة, 
ودخـلـت عـالـم الـصـيـدلـة كـوظـيـفـيـة حـكـومـيـة, والـتـحـقـت بـالمـقـاولات وعـشـت ف 
عـالمـهـا سـنـوات, واسـتـثـمـرت جـزءا أمـوالـي ف الـزراعـة, ثـم صـرت تـاجـرا فـاشـلا, 
وحـط بـي المـقـام لأن أصـبـح مـحـامـيـا, بـي كـل صـنـعـة وصـنـعـة هـنـاك تجـربـة وقـصـة, 
فــتــارة امــارس صــنــعــة افــقــد خــلالــهــا شــيــئــا كــأن افــقــد بــعــض ســعــادتــي وراحــتــي 
وصـداقـاتـي, أو أفـقـد خـلالـهـا مـالـي وجـهـدي وعـرقـي, ولا أنـال مـقـابـل ذلـك الا 

الخيبة والخسران.. 

مـعـانـاة عـديـدة, بـعـضـهـا جـاءت مـع بـعـضـهـا, وبـعـضـهـا جـاءت بمـفـردهـا, 
بـعـضـهـا اقـبـلـتُ عـلـيـهـا مـرغـمـا, ولـدت ووجـدتـنـي فـيـهـا, اتـعـامـل مـعـهـا, وبـعـضـهـا 
فـرضـتـهـا عـلـي ظـروف الحـيـاة وتـقـلـبـاتـهـا, وبـعـضـهـا كـانـت خـيـارا لمـواجـهـة ظـرف 
مـعـي, انـتـهـت بـانـتـهـاء ظـرفـهـا, بـعـضـهـا تجـارب نـاجـحـة بـالـكـامـل, والـبـعـض الآخـر 
نـاجـحـة بـشـكـل مـؤقـت ونـسـبـي, وبـعـضـهـا فـاشـلـة بـالـكـامـل.. وف كـل تجـربـة كـنـت 
ادخــلــهــا لــم أقــبــل عــلــيــهــا الا عــن مــعــرفــة وتجــربــة وكــان شــعــاري الــعــلــم والمــعــرفــة, 

والتجربة والممارسة. 

وبـعـد كـل هـذا الـتـجـارب والـصـنـايـع الـسـبـع, ارانـي اقـف حـائـرا امـام تـطـورات 
الـزمـن وتـقـلـبـاتـه وغـدره ونـكـبـاتـه, لا أدري حـقـا أيـن سـتـذهـب بـي سـفـيـنـة هـذه 
الحـيـاة, فـكـلـهـا بـحـر مـتـلاطـم الأمـواج مـلـيء بـالأخـطـار, يـضـرب بـعـضـه بـعـضـا, 
يـنـسـف كـل مـا يـلـقـاه ف طـريـقـه.. ولـكـنـهـا خـطـى كـتـبـت عـلـيـنـا ومـن كـتـبـت عـلـيـه 
خـطـى مـشـاهـا, ولـكـن هـل يمـكـن الـقـول بـأنـي صـاحـب الـسـبـع صـنـايـع والـبـخـت 

ضائع?!.  
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سـؤال طـالمـا تـكـرّر عـلـى مـسـامـعـي, وأنـا اسـتـعـرض تـلـك المـواقـف, واسـرد 
تــلــك الــذكــريــات, لأقــول بــأن الــتــفــاؤل ســلاح الــنــاجــحــي, كــمــا أن الــتــشــاؤم هــو 
سـلاح الـفـاشـلـي الـضـائـعـي.. لـذا قـد أضـعـنـي ضـمـن قـائـمـة الـنـاجـحـي لأنـي لـم 
أيـأس ولـم أقـبـل بـغـزو جـيـش الـقـنـوط الـذي لا يـرحـم أحـدا, ويـدخـل صـاحـبـه خـانـة 
الـكـفـر بـال جـلّ شـأنـه, فـالـيـائـس الـقـانـط قـد يـصـبـح كـافـرا فـيـخـسـر الـدنـيـا والآخـرة 
بــيــنــمــا أنــا ـ ورغــم قــســاوة الــتــجــربــة ـ لــم أقــبــل لــنــفــســي بــالــدخــول ضــمــن قــائــمــة 

اليائسي البائسي.  

قد أكون ناجحا, لأني لم أظلم أحدا, ولم أسدد سهاما من الحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
والحـسـد والـغـيـرة, تجـاه مـن كـانـوا ف وضـع أظـنـهـم سـعـداء ف راحـة, وأن الـدنـيـا لـم 
تـطـلـهـم ولـم تـأخـذهـم بـغـدرهـا وجـورهـا, لـذلـك حـيـنـمـا رفـض والـدي أن الـتـحـق 
بـالمـدرسـة لـم يـكـن بـوسـعـي أن احـقـد عـلـيـه, وحـيـنـمـا رأيـت كـافـة الأطـفـال ممـن هـم 
ف ســنّــي أو أو أقــل أو أكــثــر يمــرحــون ويــســرحــون خــلال مــســيــرهــم إلــى المــدرســة, 
حـيـنـمـا رأيـت هـذا الـوضـع لـم أصـب جـام غـضـبـي عـلـى أحـد, فـأنـا لـم أغـضـب قـط, 

بل كنت ف وضع القابل بكل شيء يقدره المولى جل شأنه. 

وربمـا اعـتـبـرت نـفـسـي مـن المـوفّـقـي, كـونـي تـعـامـلـت مـع صـعـوبـات الحـيـاة 
بمــوضــوعــيــة وبــهــدوء, وبــلــغــة الــبــاحــث عــن حــل, وهــدف أن أكــون ضــمــن قــائــمــة 

الناجحي العظماء, رغم أن الذي طالني لا يعد شيئا مقارنة بما طالهم.. 

وأرانــي شــاكــرا لــلــمــولــى جــل شــأنــه اولا, ولمــن ســاعــدنــي ووقــف مــعــي, 
وأشـكـر الـظـروف الـتـي خـدمـتـنـي إذ اخـتـصـرت عـلـي الـزمـن ودخـلـت مـجـالات لا 
يـدخـلـهـا أحـد الا بـعـد سـنـوات لـيـسـت قـلـيـلـة, فـقـد قـصـدت الـصـيـدلـة والمـقـاولات 
والـزراعـة والمحـامـاة, وكـلـهـا قـطـاعـات لا يمـكـن الـتـعـاطـي مـعـهـا الا بـوسـيـلـة واحـدة وهـي 
الــعــلــم ثــم الــعــلــم ثــم الــعــلــم, لــذلــك لــم أدخــل مــجــالا لــم أتــعــلــمــه واقــرأه واعــرف 
تـفـاصـيـلـه, لـذلـك قـمـت بمـقـاومـة أي خـطـأ ف هـذا الـشـأن, لـكـن الحـيـاة والـظـروف 
الـعـامـة ـ أحـيـانـا ـ لا تـخـدم صـاحـبـهـا, ولاتـقـف مـعـه, بـل قـد تـقـف ضـده, وتـسـعـى 
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كـي تحـطـمـه, والـنـاجـح هـوالـذي يـتـمـكـن مـن تـذلـيـل الـصـعـاب, لـذلـك اعـتـرف بـأنـي 
ف بـعـض مـواقـف الحـيـاة لـم أكـن نـاجـحـا, ولا اسـتـحـق بـطـاقـة شـكـر, ولـكـن عـزائـي 

أني اجتهدت ولا يلام المرء بعد الاجتهاد 

سـبـع صـنـائـع, نـعـم سـبـع صـنـائـع اخـذتـهـا وتـعـلـمـتـهـا مـن جـامـعـة الحـيـاة, لـم 
اضـع نـفـسـي مـكـان "أنـا الأعـلـى", لـكـنـّي صـرت تـلـمـيـذا لمـن هـم اعـلـم مـن, فـلـم أكـن 
أتـورع لأن أكـون تـلـمـيـذا لـواحـد مـن عـمـالـتـي ومـن هـم عـلـى كـفـالـتـي, وقـاعـدتـي ف 
الحـيـاة هـي أن تـكـون جـاهـلا لـبـعـض الـوقـت خـيـر مـن أن تـكـون جـهـولا طـول الـوقـت, 
وذل سـاعـة ف طـلـب الـعـلـم خـيـر مـن ذل سـاعـات مـن الجـهـل, لـذلـك ادرت عـمـلـي 

بعد علمي بتفاصيل الموضوع, سواء ف المقاولات أو ف الزراعة أو ف المحاماة 

سـبـع صـنـائـع, مـتـعـددة مـتـنـوعـة مـخـتـلـفـة, عـنـوانـهـا سـعـيـد الـتـاروتـي, الـذيـن 
لا يـجـزم أنـه "سـعـيـد" بمـا ف الـسـعـادة مـن مـعـنـى, ولا "تـاروتـي" بـالـكـامـل, هـذا مـا 

قلته ف البداية, واقوله ف النهاية. 

تـلـك قـصـة الـسـبـع صـنـائـع, ولـكـن هـل صـحـيـح أن صـاحـب الـسـبـع صـنـائـع 
بخته (حظه) ضائع? يمكن!!! 

�٩١


